
           
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

- 
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 ٢ 

 
 
 
 

 

 

  المقدمة
 

 
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 ٣ 

 
 

إن الحمد الله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهـده االله فـلا 
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبـده 

 .ورسوله

 M  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  /
1         028    7   6  5  4  3  9  ?  >  =        <  ;  :  L )١(. 

 M  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L )٢(. 

 M    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¤¥   ̄ ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  L )٣(. 

 ..و بعد
في سؤال الولاية في غير الإمامـة أنه ، فإن هذا البحث كما قد اتضح من العنوان

وقد حاولت فيه أن أجمع جميع مسائل سؤال الولاية وأبين أحكامها ولكـن ، العظمى
باحث لقلة علمه وضعف قدرته لم يستطع هذا فاكتفيت بالولايات التي ذكرت في ال

ا بـبعض الأمـور المعـاصرة المتعلقـة بهـا وبعـضها  بهوألحقت، كتب الفقه أنها ولاية

                                                
  ).١( سور النساء آية رقم   )١(
  ).١٠٢( سورة آل عمران آية رقم   )٢(
  ).٧١( سورة الأحزاب آية رقم   )٣(
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 ٤ 

وقد حاولت قدر جهدي واسـتطاعتي إخـراج أحكامهـا مـن ، وغير معاصرمتعلق 
ًولربما لم أجد قولا للمذهب فأرجع إلى عدد من كتب المذهب حتـى ، كتب المذاهب

والحمـد الله ، أخرج القول فإن وجد إلا خرجت على أقرب ما يمكـن أن تخـرج لهـم
 .الذي أعانني والذي بنعمته تتم الصالحات

 
 

عنايـة نه لا يخفى على ذي لب ما للولاية في شرع االله من أهمية و مـا لمـسائلها فإ
 السلف و المتأخرون من أهـل فقد اعتنى بها المتقدمون من، عند أهل العلم من عناية

ففيـه مـسائل متنـاثرة في كتـب أهـل العلـم مـن فقـه ، ومن مسائلها سؤالها ، العلم
زل و فيهـا مـستجدات و نـوا، ت أهميـة و فيها مـسائل فقهيـة ذا، فسيروحديث و ت

فاالله أسال منه الإعانة و السداد على البحث المتقن و ، بحاجة إلى دراسة فقهية منهجية
 .منه التوفيق و الفلاح

 
 

 .كثرة وجود سؤال الولاية في واقعنا المعاصر ولذا ينبغي بيان أحكامها-١
 .لفقه والحاجة ماسة لجمعهاتناثر مسائل سؤال الولاية في كتب ا-٢
 .وقوع المستجدات في سؤال الولاية-٣
 .أهمية هذا الموضوع في ذاته و الحاجة لتحرير مسائله العلمية-٤
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 ٥ 

 
إن مسائل سؤال الولاية متناثرة في كتب الفقه ولم أجد لها جمعا و بحثا و دراسة 

 الرسائل الجامعيـة وكـذلك في الـشبكة في المكتبات العامة وقواعد البيانات لعناوين
 "بطلــب الولايــة ونوازلــه" غــير أني وجــدت كتابــا صــغيرا مــسمى، العنكبوتيــة 
 تكلـم فيـه عـن مـسائل - الناشرون مكتبة الرشـد –زيد بن سعد الغنام / للدكتور

محدودة وهي طلب ولاية القضاء و الإمامة العظمـى و مـا سـوى الإمامـة العظمـى 
ًوهو بحث مختصر وليس بحثا تكميليـا ولا رسـالة ، مطلب واحد والقضاء أجمله في  ً

فهي كثيرة وفي أغلبهـا لم يبحـث ، وأما المؤلفات في الولايات ، ماجستير ولا دكتوراه
 . فيها سؤالها
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 ٦ 

 
 ،     سلكت في كتابة هذا البحث منهجا حاولت الالتـزام بـه قـدر الاسـتطاعة

 :ويتلخص في الآتي
ًالمسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمهاأصور . ١  ليتضح المقـصود :ً

 . إن كانت تحتاج إلى ذلك،من دراستها
إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق . ٢

 .من مظانه المعتبرة
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي .٣

 وبعـضها ، الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلافأحرر محل - أ
 .محل اتفاق

 ويكـون ، وأبين من قال بهـا مـن أهـل العلـم، أذكر الأقوال في المسألة- ب
 .عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

 مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف ، أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة- ت
 وإذا لم أقف على المسألة في مذهب مـا ،لحعليه من أقوال السلف الصا
 .فأسلك بها مسلك التخريج

 . أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية  - ث
 ، أذكر أدلة الأقوال مع بيان وجـه الدلالـة إن احتـاج الأمـر إلى ذلـك - ج

 وأذكـر ،وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت
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 ٧ 

 .ذلك مع الدليل مباشرة
 . أرجح مع بيان سببه وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت- ح

ــق  .٤  أعتمــد عــلى أمهــات المــصادر والمراجــع الأصــلية في التحريــر والتوثي
 .والتخريج والجمع

 . أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .٥
 . أعتني بضرب الأمثلة وخاصة الواقعية .٦
 . أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .٧
  ما جد من القضايا مما له صله واضحة بالبحث  أعتني بدراسة .٨
 . أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل .٩
أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والبـاب والجـزء . ١٠

ــصفحة ــا ،وال ــشأن في درجته ــل ال ــره أه ــا ذك ــين م ــن في – وأب  إن لم تك
 . بتخريجها منها فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ،-الصحيحين أو أحدهما 

 . وأحكم عليها،أخرج الآثار من مصادرها الأصلية. ١١
حاديث من كتـب الفـن الـذي يتبعـه المـصطلح أو مـن كتـب أخرج الأ. ١٢

 .المصطلحات المعتمدة
أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء . ١٣

 .والصفحة
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 ٨ 

 ، وعلامات الترقيم حسب الإمكان،بية والإملاءأعتني بقواعد اللغة العر. ١٤
 وللأحاديـث الـشريفة وللآثـار ،ومنها علامات التصنيف للآيات الكريمة

 فيكـون لكـل منهـا علامتـه ، وأميز العلامات والأقـواس،ولأقوال العلماء
 .الخاصة

 .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها. ١٥
 بإيجاز بذكر اسم العلم ونـسبه  والمشهورين الصحابةأترجم للأعلام غير. ١٦

 وأهـم ،وتأريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلـم الـذي اشـتهر بـه
 .مؤلفاته ومصادر ترجمته

إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فـرق أو أشـعار أو غـير ذلـك . ١٧
 .فأضع له فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك

 : وهي،أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها. ١٨
 . فهارس الآيات القرآنية-
 . فهارس الأحاديث والآثار-
 . فهارس الأعلام-
 . فهرس المراجع والمصادر-
 . فهرس الموضوعات-
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 ٩ 

 
وتـشتمل المقدمـة عـلى أهميـة الموضـوع وأسـباب ، وتتكون الخطة من مقدمة  
 .ومنهج البحث وخطته ،  السابقةساتو الدرا، الاختيار

 .وفهارس، و تشتمل الخطة على تمهيد و فصل وخاتمة 
:واحدبويشتمل على مطل، لعنوان وفيه تبيين لمصطلحات ا . 

 .عريف السؤال و الولاية و المستجد ت:المطلب الأول
 

وفيه أربعة مباحث . 
 .وفيه سبعة مطالب.  سؤال ولاية الأذان:الأولالمبحث 

 سؤال ولاية الأذان من الكفء مـع عـدم وجـود مـن :المطلب الأول
 .يقوم به

ٍ سؤال ولاية الأذان من الكفء مع قيامه مـن مـساو أو :المطلب الثاني
 .أكفأ
 .ٍ سؤال ولاية الأذان من الكفء مع قيامه بكفء أقل:المطلب الثالث
 .ل ولاية الأذان من الكفء مع قيامه بغير الكفءسؤا:المطلب الرابع

 سؤال ولاية الأذان من غير الكفء مع عـدم وجـود :المطلب الخامس
 .من يقوم به
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 ١٠ 

 . سؤال ولاية المرأة الأذان بوجه عام:المطلب السادس
 . سؤال ولاية المرأة الأذان بين النساء:المطلب السابع

 .وفيه ثلاثة مطالب. كفء سؤال ولاية الإمامة من ال:المبحث الثاني
 سؤال ولاية الإمامة من الكفء مع عـدم وجـود مـن :المطلب الأول

 .يقوم بها
 . سؤال ولاية الإمامة من الكفء مع قيامها بكفء:المطلب الثاني
 سؤال ولايـة الإمامـة مـن الكـفء مـع قيامهـا بغـير :المطلب الثالث

 .الكفء
 .وفيه مطالبان.  سؤال الإمامة من غير الكفء:المبحث الثالث

 سؤال الإمامة من غير الكفء مع عدم وجود من يقوم :المطلب الأول
 .بها

 . سؤال الإمامة من غير الكفء مع قيامها بغير الكفء:المطلب الثاني
 .وفيه مطلبان.  سؤال الإمامة من المرأة: الرابعالمبحث

 . سؤال المرأة الإمامة على الرجال:المطلب الأول
 .ال المرأة الإمامة على النساء سؤ:المطلب الأول
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 ١١ 

 مبحث واحدوفيه. 
 .وفيه ثلاثة مطالب.سؤال الولاية في كتاب  القضاء: الأولالمبحث 

 .وفيه أربعة فروع.  سؤال ولاية القضاء من أهل له:الأولالمطلب 
ن يقوم  سؤال ولاية القضاء من أهل له مع عدم م:الفرع الأول

 .به ولا يصلح للقضاء غيره
 سؤال ولاية القضاء من أهل له مع عدم من يقوم :الفرع الثاني

 .به ووجود من يصلح للقضاء غيره
 سؤال ولاية القضاء من أهل له مع قيامـه بغـير :الفرع الثالث

 .أهل له
 . سؤال ولاية  القضاء من أهل له مع قيامه بأهل له:الفرع الرابع

 . سؤال ولاية القضاء من غير أهل له:المطلب الثاني
 . سؤال المرأة ولاية القضاء:المطلب الثالث

وفيه ستة مباحث: 

 .وفيه ثلاثة مطالب. الوقف سؤال الولاية في كتاب: المبحث الأول
 . حكم تولي المرأة الولاية على الوقف:المطلب الأول
.  سؤال الولاية على الوقف إذا لم يعـين الواقـف النـاظر:المطلب الثاني

 .وفيه فرعان
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 ١٢ 

 سؤال الولاية على وقف على معين أو على معينين :الفرع الأول
 .محصورين مع عدم وجود الناظر

 سـؤال الولايـة عـلى وقـف عـلى جهـة عامـة لا :الفرع الثـاني
 .تنحصر مع عدم وجود

،  إذا عـين الواقـف النـاظر سؤال الولاية على الوقـف:الثالثالمطلب 
 .وكان الناظر ليس بأهل لها

 .وفيه ثلاثة مطالب. سؤال الولاية في كتاب الوصايا:الثانيالمبحث 
 . حكم تولي المرأة الولاية على الوصية:المطلب الأول
وفيـه ثلاثـة .  سؤال الولاية على الوصية مـن أهـل لهـا:المطلب الثاني

 .فروع
على الوصية من أهل لها مـع عـدم  سؤال الولاية :الفرع الأول

 .وجود من يقوم بها
 سؤال الولاية على الوصية من أهل لها مع قيامهـا :الفرع الثاني

 .بغير أهل لها
 سؤال الولاية على الوصية من أهل لها مع قيامها :الفرع الثالث

 .بأهل لها
 . سؤال الولاية على الوصية من غير أهل لها:المطلب الثالث 

 .وفيه ثلاثة مطالب. سؤال الولاية في كتاب النكاح:لثالثالمبحث ا
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 ١٣ 

 حكم تولي المـرأة ولايـة النكـاح عـلى نفـسها أو عـلى :المطلب الأول
 .غيرها

وفيـه .  سؤال الولاية على المرأة في نكاحها من أهـل لهـا:المطلب الثاني
 .ثلاثة فروع

 سؤال الولاية على المرأة في نكاحها مـن أهـل لهـا :الفرع الأول
 .عدم من يقوم بهامع 

 سؤال الولاية على المرأة في نكاحها من أهل لها مع :الفرع الثاني
 .قيامها بغير أهل لها

 .ٍ سؤال الولاية على المرأة في نكاحها من غير أهل لها:المطلب الثالث
 .وفيه ثلاثة مطالب. سؤال الولاية في كتاب الحضانة:الرابعالمبحث 

 .ة ولاية الحضانة حكم تولي المرأ:المطلب الأول
 .وفيه ثلاثة فروع.  سؤال ولاية الحضانة من أهل لها:المطلب الثاني

 . سؤال ولاية الحضانة من أهل لها مع عدم قيامها:الفرع الأول
 سؤال ولاية الحضانة من أهل مع قيامها بغير أهل :الفرع الثاني

 .لها
 سؤال ولاية الحضانة مـن أهـل لهـا مـع قيامهـا :الفرع الثالث

 .بأهل لها
 . سؤال الولاية الحضانة من غير أهل لها:المطلب الثالث
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 ١٤ 

 .وفيه مطلبان.  مسائل معاصرة ونوازل في سؤال الولاية:الخامسالمبحث 
 . الترشيح للانتخابات:المطلب الأول 

 . التقدم للوظائف أو الاشتراك في المسابقة عليها:المطلب الثاني
 تعالى ومن الكافر ومـدح الـنفس عنـد  طلب الولاية من االله:السادسالمبحث 

 .طلب الولاية وفيه ثلاثة مطالب
 .تعالى طلب الولاية من االله :المطلب الأول
 . طلب الولاية من الكافر:المطلب الثاني
 . مدح النفس عند طلب الولاية:المطلب الثالث

  
 

 .وتشتمل على أهم النتائج التي تم توصل إليها الباحث
  

 
 .رس الآيات القرآنية فه-
 .رس الأحاديث والآثار فه-
 . فهرس الغريب-
 .رس الأعلام فه-
 . فهرس المراجع والمصادر-
 . فهرس الموضوعات-
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 ١٥ 

 

 
 

فبعد شكر االله عز وجل على ما من علي من واسع فضله وجزيل عطائه وعظيم 
بإنهاء هذا البحث الـذي أسـأله أن بأن أوصلني لهذه المرحلة وأتم علي النعمة ، نعمائه

امعة زارة التعليم العالي ممثلة بهذه الجأشكر هذه الدولة المباركة ممثلة بو، ًيجعله مباركا
ًأسأل االله أن يبقيهـا صرحـا للعلـم -الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطيبة المباركة

َ بما هيئ لنا من الدراسة بها و طلب العلـم-ًشامخا هـد العـالي للقـضاء  وأشـكر المع،ُ
ل الدكتور عبدالرحمن المزينـي عـلى تعلـيمهم لنـا وأساتذته المكرمين وعميده الفاض

 وأشكر والدي الكريمين الذين العلم النافع أسأل االله أن يجعله في موازين حسناتهم،
ولم يزالا حريصين علي ومحثان لي على إنهاء ، هما سبب بعد االله في وجودي بهذه الحياة

،  وأشـكر مـشرفي عـلى البحـث،-حفظهما االله وجزاهما عني خـير الجـزاء-البحث 
وأشكر زوجي أم صالح على  ، -حفظ االله-عبدالمحسن بن عبداالله الراشد/ الدكتور

وأشكر كل من أعـانني في أمـر ، فكانت عون لي بعد االله عز وجل، عونها لي وصبرها
 .من أمور هذا البحث
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 ١٦ 

 
  
  
  
  
  

  

 
 

  .ويشتمل على مطلب واحد
 

 
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 ١٧ 

 
 

 

 

M  Ú   Ù  Ø   :الطالـب قـال تعـالى: و الـسائل، السؤال يأتي بمعنى الطلب

  Ý  Ü  ÛL)تعالىتي سألت وقال أي أعطيت أمنيتك ال)١ :  M  5  4  3  

8    7   6 L  )٣( معناه تطلبون حقوقكم به)٢(. 
  

  

ى النسب و النـصرة َوالولاية بفتح الواو بمعن،  )٤(الولاية مصدر المولى من فوق
 .وبالكسر الإمارة و السلطان، و العتق

بمعنـى المتـولي لأمـور العـالم و  بمعنـى النـاصر و:و الولي من أسماء االله تعـالى
 . أي المالك للأشياء جميعها المتصرف بها:الخلائق و من أسمائه الوالي

 . ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته:و الولي
 . الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه:وولي المرأة

                                                
 ).٣٦(سورة طه آية رقم   )١(
 ).١(سورة النساء آية رقم   )٢(
٩٨ / ٧(انظر لسان العرب لابن منظور   )٣( ,٩٧.( 
 ).١٠/٣٧٩(المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد   )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٨ 

 :وفي رواية، )١(ها فنكاحها باطلاليو أيما امرأة نكحت بغير إذن م:وفي الحديث[
 .)٣(من ولي أمر آخر فهو وليه و الولي كل،  أي متولي أمرها])٢(وليها

 

 

ًالمستجد كون الشيء جديدا والجديد معناه المقطوع ويقال جددت الشيء جدا،  ً
الحائـك ِويقال ملحفة جديد وجديدة حين جدها ، وهو مجدود وجديد، أي مقطوع 

أي قطعها وثوب جديد وهو في معنى مجدود يراد بـه حـين جـده الحائـك أي قطعـه 
فأصل كلمة الجديد القطع ثم صـارت تطلـق عـلى الثـوب إذا ، والجدة نقيض البلى 

ًحاكه الحائك لأنه يقطعه فيسمى ثوبا جديدا أي مقطوعا ً ويكون الثـوب في الحـال ، ً
 .)٤(لق على مالا عهد لك بهذاته لا عهد لك به فصارت كلمة جديد تط

                                                
 ).١٣٩٨٥(رقم الحديث) ٧/١٠٥(كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ، السنن الكبرى للبيهقي  )١(
 ).١١٠٢(رقم الحديث ) ٣/٤٠٧(رواه الترمذي كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي   )٢(
وانظــر معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس ، )١٥/٢٨٢,٢٨١(انظــر لــسان العــرب لابــن منظــور   )٣(

)٢/٦٤٥.( 
 ).٢٠٩-١/٢٠٨(وانظر معجم مقاييس اللغة ، )٩٢-٩١ / ٣(انظر لسان العرب   )٤(
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 ١٩ 

 
  
  

  
  

 
 

 .وفيه أربعة مباحث
 

 
 
 
 
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 ٢٠ 

  
  

  
  

 
 

  .وفيه سبعة مطالب
  

 
 
 
 

 
 
 
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 ٢١ 

 
 

 

 

 ..هذه المسألة لها حالتان
ٌ هي أن يسأل ولاية الأذان كفء لها توفرت فيه الشروط و انتفـت عنـه :الأولى

 ،ًالموانع و حاز الأهلية المعتبرة شرعا في متولي الأذان ومحل الولاية شاغر عن قائم بـه
 فما حكم سؤاله؟، ٍد أكفاء غيرهمع وجو

 . هي ألا يوجد كفؤ غيره:الثانية
 

 

َ سؤال الأذان إذا كان السائل أهلا ولا قائميستحب :الحالة الأولى  حتـى لـو  بهً
 ،)٢( والمالكيـة،)١( الحنفيـةو إلى هـذا ذهـب، وجد غيره ممـن تـوفرت فـيهم الأهليـة

                                                
، )٢/١٠٨(وانظـر البنايـة في شرح الهدايـة للعينـي ، )١٥٢-١/١٥٠(انظر بدائع الصنائع للكاسـاني   )١(

 ).١/١٧٢(وانظر شرح فتح القدير لابن همام 
وانظرالنـوادر و ، )١/٤٣٧(وانظر مواهب الجليـل للحطـاب ، )١/٤٢٨,٤٢٧( انظر الذخيرة للقرافي   )٢(

الـصادق عبـدالرحمن  وانظـر مدونـة الفقـه المـالكي وأدلتـه للـدكتور، )١/١٦٧( الزيادات للقيرواني 
 ).١/٢٧٦(الغرياني 
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 ٢٢ 

  )٤(وقد بـوب البخـاري الحنفية، )٣(هذا مذهب الظاهرية و،)٢(بلةالحنا و،)١(والشافعية
 .)٥( في صحيحه باب الاستهام في الأذان-رحمه االله-

 

لو يعلـم النـاس مـا في النـداء :  قال، أن رسول االله  عن أبي هريرة[  - ١

                                                
وانظـر البيـان للعمـراني ، )٤/١٣٣(وانظر المجمـوع للنـووي ، )٢/٦١(انظر نهاية المطلب للجويني   )١(

)٢/٦٩.( 
وانظـر كـشاف ، )١/٣٢١(وانظر الممتع في شرح المقنع للتنـوخي ، )١/٢٢٣(انظر الكافي لابن قدامة   )٢(

٢٧٧/ ١(القناع للبهوتي  وانظـر حاشـية ابـن قنـدس عـلى ، )٢/٢٠(انظر الفروع لابن مفلح ، )٢٧٦,
 .)٢/٥٣(الشرح الممتع لابن عثيمين ، )٢/٢١(الفروع 

 ).٣/١٢٥(المحلى لابن حزم   )٣(
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله الجعفي البخاري ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعـة   )٤(

لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة الامام في علم الحديث صاحب الجامع 
سائر محـدثى الأمـصار وكتـب بخراسـان والجبـال ومـدن الصحيح والتاريخ رحل في طلب العلم إلى 

في ) ٢١٠سـنة (العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وقـام برحلـة طويلـة 
طلب لحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو ألف شيخ، وجمع نحو سـت مئـة 

ه وتوفى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ودفن ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروات
يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين عاش اثنتـين وسـتين 

 انظـر سـير . وغيرهـا" الأدب المفـرد " و ،" الضعفاء " و ،" التاريخ ": من مؤلفاته، سنة الا ثلاثةعشر
ــار٢٣/٣٨٣اعــلام النــبلاء ــزركلي ٣٦ – ٤ / ٢يخ بغــداد  وت ــة٦/٣٤ الأعــلام لل    وطبقــات الحنابل

٢٧٩ – ٢٧١ / ١ 
 ).١/١٥٩(كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان ، صحيح البخاري  )٥(
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 ٢٣ 

 .)١( ]والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
 الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بـن أبي  وقد ثبت أنه تشاح- ٢

 .)٢( فأقرع بينهموقاص
وقد روينـا ، إذا تساووا و تشاحوا استهموا" :-رحمه االله–)٣( قال ابن المنذر- ٣

 .)٤(" أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في الأذان  عن عمر
ذن مـؤتمن  الإمام ضامن والمـؤ قال رسول االله :قال ، عن أبي هريرة[ - ٤

يـا رسـول االله لقـد تركتنـا : قـالوا، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمـؤذنين
 أنه يكـون بعـدي أو بعـدك : االلهرسول فقال ، نتنافس في الأذان بعدك
 .)٥( ]قوم سفلتهم مؤذنوهم

                                                
 ).٦١٥(رقم الحديث) ١/١٥٩(رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان  )١(
، )٦١٥(رقم الحديث) ١/١٥٩(ب الأذان باب الاستهام في الأذانًرواه البخاري معلقا في صحيحه كتا  )٢(

 ).٢/٤٢٣(و ذكر وصله ابن حجر في الفتح انظر الفتح 
هو الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري الفقيـه مـن   )٣(

ابـن المنـذر : قال الذهبي. لقب بشيخ الحرمفي حدود موت أحمد بن حنبل: ولد.كبار الفقهاء المجتهدين
 الاوسـط في الـسنن والإجمـاع " في الفقـه، و " المبـسوط "منهـا . صاحب الكتب التي لم يصنف مثلهـا

، وغير ذلك، تـوفي بمكـة سـنة " تفسير القرآن "هب أهل العلم و  الاشراف على مذا" و "والاختلاف 
 ٢٨/٦١سير أعلام النبلاء١/٢٠٥الوفيات ٥/٢٩٤  الأعلام للزركلي:انظر، تسع عشرة وثلاثمائة 

 ).٣/١٧٦(الأوسط لابن المنذر   )٤(
 ).٩٢٦٦(رقم الحديث ) ١٦/١٥٩(مسند البزار   )٥(
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٤ 

 :ة من الأحاديث و الآثار السابقةوجه الدلال
 إلا بـسؤاليكـون  وهـذا لا  ورغب فيـهأثبت التنافس في الأذانهو أن الشرع 

  و، لحث الشرع عليـهوفي هذا دلالة استحباب سؤاله، م إياه و طلبههالأكفاء ل
 لنيل الثواب المترتب عـلى هـذه هذا الباب مستحبة المنافسة في فيه دلالة على أن

 . العظيمةالعبادة
 ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم  قال رسول االله : قال عن ابن عباس  [- ٥

 .)١( ]قراؤكم
 عبيدنا : من مؤذنوكم؟ فقلنا: فقال لهم عمر بن الخطابقدم قوم على  [- ٦

 عبيدنا وموالينـا إن ذلكـم بكـم لـنقص :وموالينا فقال بيده هكذا يقلبها
 .])٣( )لو أطقت الأذان مع الخليفى لأذنت (- رواية فيدوزي-)٢(شديد

 :وجه الدلالة  
هل الفـضل و العلـم ومـن هـو هو أنه ينبغي أن يتولى الأذان خيار الناس من أ

 بسنن الأذان كان أحرى ةأهل له و كلما زاد في الفضل و العلم و التقى و المعرف
ولئلا يتـولاه مـن هـو ، و زيد في حقه الاستحباب لازدياد الأهلية فيهأن يتولى 

 .)٤( أو من ليس بأهل لهدونه
                                                

 ).٥٩٠(رقم الحديث ) ١/٢٣٠(كتاب الصلاة  باب من أحق بالإمامة ،  رواه أبو داود  )١(
مـصنف عبـدالرزاق ، )٢٣٥٩ (رقـم الحـديث)١/٢٢٥(مصنف ابن أبي شـيبة بـاب في فـضل الأذان   )٢(

 ).١٨٧١(رقم الحديث ) ١/٤٨٦(الصنعاني باب البغي في الأذان 
 ).٢٠٨٤(رقم الحديث ) ١/٤٢٦(السنن الكبرى للبيهقي باب لا يؤذن إلا عدل   )٣(
 ).١/١٧٢(انظر شرح فتح القدير لابن همام   )٤(
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 ٢٥ 

 النـاس وأحب أن يكون المؤذنـون كلهـم خيـار" :-رحمه االله-)١(قال الشافعي
 .)٢("لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت

و إلى هـذا ، ،  يجب عليه سؤال الأذان إذا لم يكن ثمـة أهـل غـيره:الحالة الثانية
 .)٧( و إلى هذا ذهب ابن حزم،)٦( والحنابلة،)٥( والشافعية،)٤( والمالكية،)٣(ذهب الحنفية

                                                
أحـد الائمـة : شي المطلبي، أبو عبد االلههو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القر  )١(

ولد بغزة من بلاد الشام وقيل بعسقلان وقيل باليمن . وإليه نسبة الشافعية كافة. الاربعة عند أهل السنة
 وقدم بغداد مـرتين وخـرج إلى مـصر فنزلهـا إلى حـين  ة وكتب العلم بها وبمدينة الرسولونشأ بمك

 المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب االله وسنة وكان الشافعي كثير المناقب جم. وفاته
، وكلام الصحابة رضي االله عنهم وآثارهم، واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك مـن معرفـة الرسول 

كلام العرب واللغة والعربية والشعر حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشـعار 
ما عرفـت ناسـخ الحـديث ومنـسوخه حتـى : تمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل الهذليين ما لم يج

مـا رأيـت رجـلا قـط أكمـل مـن الـشافعي، مـن : جالست الشافعي، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام
 " اختلاف الحديث " و ،" أحكام القرآن " و ، في أصول الفقه" الرسالة " و ، في الفقه" الأم " :تصانيفه
 وفيـات الاعيـان ١/٢٧٨انظر طبقـات الحنابلـة . مات في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين و.وغيرها

 ١٩/٢ سير أعلام النبلاء ٤/١٦٣
 ).٢/١٩٥(الأم للشافعي   )٢(
وانظــر الفقــه الحنفــي وأدلتــه لأســعد الــصاغرجي ، )١/١٦٧(انظــر شرح فــتح القــدير لابــن همــام   )٣(

)١/١٣٥(. 
 ).١/١٣٩(المعيار المعرب للونشريسي ، )١/٤٣٦(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٤(
 ).٢/٦٩(وانظر البيان للعمراني ، )٢/٦٠(انظر نهاية المطلب للجويني   )٥(
 .)١/٣١٩(ع في شرح المقنع للتنوخي انظر الممت  )٦(
 ).٣/١٢٥(المحلى لابن حزم   )٧(
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 ٢٦ 

 :أدلتهم
 إذا حـضرت : بن الحويرث في حديث مالكلقول النبي [وجوب الأذان 
 .)١( ..]الصلاة فأذنا وأقيما
 .)٢(الحديث دليل على وجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر :وجه الدلالة
 .)٣(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالقاعدة أن ًا ف الأذان واجبفإذا كان

 مـن لم ولو لم يكن إلا استحلال رسول االله دمـاء " :-رحمه االله-)٤(قال ابن حزم
وهو إجماع متيقن من جميع من كان ، ًيسمع عندهم أذانا لكفى في وجوب فرض ذلك

 .)٥(" معه من الصحابة رضي االله عنهم بلا شك

                                                
رقـم الحـديث ) ١/١٦٧(صحيح البخاري كتاب صلاة الجماعة والإمامة باب اثنان فما فـوقهما جماعـة   )١(

)٦٥٨.( 
 ).٣/١٩٥(نيل الأوطار للشوكاني   )٢(
 ).٣١/٨٧(انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٣(
. عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمـة الاسـلام: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد  )٤(

هـ، أصـله ٣٨٤سنة . ولد بقرطبة. "زمية  الح"كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم 
ًمن الفرس كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والـسنة بعـد أن كـان  ً ً
ًشافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وكان متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهدا في الدنيا  ًً

ًبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعا ذا فـضائل جمـة وتواليـف بعد الرياسة التي كانت له ولأ
المحـلي : هــ ومـصنفات منهـا٤٥٦كثيرة مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له توفي سنة 

/ ٣٥(سـير عـلام النـبلاء ٣/٣٢٥انظـر وفيـات الاعيـان .وجوامع السيرة والفصل في الملل والنحـل
 ).٢٥٤/ ٤(، والأعلام )١٦٦

 ).٣/١٢٥(المحلى لابن حزم   )٥(
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 ٢٧ 

وأجمعوا على أنه إذا اتفق أهل بلد عـلى ":-رحمه االله-)١(ويقول الوزير ابن هبيرة
   يجــوز فــلا، لأنــه مــن شــعائر الإســلام، تــرك الأذان والإقامــة قوتلــوا عــلى ذلــك

 .)٢("تعطيله
 يلـزم أنـه " : في شرحه على مختصر خليـل-رحمه االله-المالكي )٣(ّ الحطابوذكر

                                                
مـن كبـار الـوزراء في : محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين،) هبيرة بن(هو يحيى بن   )١(

كانت ولادته ليلة الجمعة بعد العشاء الأخير التاسع . له نظم جيد. عالم بالفقه والادب. الدولة العباسية
حدى عشر وخمسمائة، ودخل بغداد في صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، والعشرين من صفر سنة إ

وكان دينا، خيرا، متعبدا، عاقلا، وقورا، متواضعا، جزل الرأي، بارا بالعلماء، مكبا مـع أعبـاء الـوزارة 
وسمع منه خلـق كثـير مـنهم الحـافظ أبـو الفـرج ابـن . على العلم وتدوينه، كبير الشأن، حسنة الزمان

 وتوفي ليلة العشرين من شهر ربيع الأول سنة سـبعين وخمـسمائة ببغـداد، ودفـن مـن الغـد في .الجوزي
 .الحربية بتربة له، رحمه االله تعالى

 الاشراف عـلى مـذاهب " و " الايـضاح والتبيـين في اخـتلاف الائمـة المجتهـدين"وصنف كتبا، منها 
 الأعـلام ٣٩/٤٤٣ير أعـلام النـبلاء  سـ:انظـر ، " الافصاح عن معاني الصحاح  " فقه، و "الاشراف 

 ٢٤٤/ ٦ وفيات الأعيان ٨/١٧٥للزركلي 
 ).١/١٠٨(الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة   )٢(
فقيـه مـالكي، مـن علـماء : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى، أبو عبد االله، المعروف بالحطـاب  )٣(

 هــ  ٩٥٤بمكة، ومات في طرابلس الغـرب سـنة  واشتهر ٩٠٢ولد سنة . أصله من المغرب. المتصوفين
تحريـر الكـلام في مـسائل الالتـزام و (في الاصـول، و ) قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين(من كتبه 

تفريح القلوب بالخصال المكفرة لمـا تقـدم ومـا تـأخر مـن (هداية السالك المحتاج في مناسك الحج، و (
المنهل العـذب :  انظرست مجلدات، في فقه المالكية،)  خليلمواهب الجليل في شرح مختصر(و ) الذنوب

 .٧/٥٨ انظر الأعلام للزركلي ،١/١٩٥للسخاوي 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٨ 

والأذان فرض  ": المالكي )٢(وقال الونشريسي، )١("كل من قدر على إقامة الحق إقامته
 .)٣(" على أهل كل بلد

ه حتى ًفيجب على من لم يكن أهلا للأذان سواه سؤاله و التقدم عليه والسبق إلي
 .)٤(ًلا يكون سببا في عدم إقامة شريعة االله كما أمر

                                                
 ).١/٤٣٦(انظر مواهب الجليل للحطاب   )١(
هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، التلمستاني الاصل والمنشأ، الفاسي الـدار   )٢(

أخذ عن علـماء تلمـسان، ونقمـت عليـه حكومتهـا أمـرا . فقيه) أبو العباس(لكي والوفاة والمدفن، الما
المعيار : من تآليفه.  عاما٨٠هـ فتوطنها إلى أن مات فيها، عن نحو ٨٧٤فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 

المعرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس والمغرب في تسع مجلدات، تعليق على ابن الحاجـب الفرعـي 
ثلاثة اسفار، عدة البروق في جمع ما في المذهب مـن الجمـوع والفـروق في مجلـدين، المـنهج الفـائق في في 

 .٢/٢٠٥ معجم المؤلفين١/٢٦٢احكام الوثائق، وغنية المعاصر، انظر الأعلام للزركلي
 ).١/١٣٩(المعيار المعرب للونشريسي   )٣(
 ).١٠/٤٣(ينظر روضة الطالبين للنووي   )٤(
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 ٢٩ 

 
 

 

 

ٍو يأتي آخر مساو لـه بالأهليـة أو أكفـأ منـه  ،ًهو أن يوجد قائما بالأذان أهل له
لرجـل الآخـر لـلأذان مـع فما حكم طلـب ا، ينازعه الأذان ويطلب أن يكون مكانه

  به أهل له؟ٍوجود قائم
  
 

ًيحرم أن ينازع المؤذن الراتب إذا كان أهلا لاسيما إن كان معينا من ولي الأمـر أو  ً
 وهذا محل اتفـاق ،ٍو مساوًوسواء كان السائل أفضل أ، ٍ فإن الحرمة حينئذ تعظمنائبه

 .)٥( والظاهرية،)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(بين فقهاء الحنفية

                                                
وانظر البحر الرائق لابـن ، )١/٢٥٨(وانظر بدائع الصنائع للكاساني ، )٢/٦١١( العابدين حاشية ابن  )١(

 ).١/٦٠٧(نجيم 
وانظـر المعيـار ، )١/٤٢٨,٤٢٧(وانظر الذخيرة للقرافي ، )١/١٦٧(انظر النوادر والزيادات للقيرواني   )٢(

 ).١/١٣٧(المعرب للونشريسي 
 .)٤/١٣٣( للنووي المجموع، )٢/٤٤(نهاية المطلب للجويني   )٣(
 ).٢/٥٣(الشرح الممتع لابن عثيمين   )٤(
 ).٣/٢٠٨(المحلى لابن حزم   )٥(
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 ٣٠ 

 :أدلتهم
ُ لا يـؤمن الرجـل  قال رسـول االله : قالعن أبى مسعود الأنصارى [- ١ َّ َّ َُ

 .)١( ]َالرجل في سلطانه
وكذلك أيضا لا يؤذن الرجـل :  فيقال" :-رحمه االله-)٢(قال الشيخ ابن عثيمين

 .)٥( نحوهً كلاما-رحمه االله-)٤( القرافيوذكر، )٣("في سلطان مؤذن آخر

                                                
 )١٥٦٤(رقم الحديث ) ٢/١٣٣(رواه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة   )١(
 هــ قـرأ١٣٤٧محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي، أبو عبداالله، ولد في مدينة عنيـزة سـنة : هو الشيخ  )٢(

القرآن وحفظه على جده من أمه، ثم اتجه إلى العلم وقرأ على كبار طلاب الشيخ السعدي، ثم على الـشيخ نفـسه، 
ثم ارتحل إلى الرياض، وتتلمذ على يدي الشيخ ابن باز والشيخ محمد الأمين الـشنقيطي، ثـم رجـع إلى القـصيم 

فتح رب البريـة بتلخـيص الحمويـة، و : مدرسا و إماما وخطيبا، عرض عليه القضاء فرفض، وله مؤلفات منها
ابن عثيمين الامام : انظر. هـ ودفن بمقبرة العدل بمكة١٤٢١تسهيل الفرائض وغيرها، توفي في مدينة جدة سنة 

 .الزاهد، والجامع لحياة العلامة محمد بن صالح بن عثيمين العلمية والعملية
 ).٢/٥٣(الشرح الممتع لابن عثيمين   )٣(
نسب إلى القرافة ولم يـسكنها : إدريس بن عبد الرحمن،أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافيهو أحمد بن   )٤(

اكتبوه القـرافي، : وإنما سئل عنه عند تفرقة الجامكية بمدرسة الصاحب ابن شكر فقيل هو بالقرافة فقال بعضهم
ًوكان مالكيا إماما في أصول الفقه وأصول الدين عالما بالت. فلزمه ذلك ً وهـو مـصري المولـد . فسير وبعلوم أخرً

 هـ درس بالمدرسة الصالحية عبد وفاة الشيخ شرف الدين السبكي ثم أخذت منه ٦٢٦ولد سنة  .والمنشأ والوفاة
. فوليها قاضي القضاة نفيس الدين ثم أعيدت إليه ومات وهو مدرسها ودرس بمدرسة طيبرس وبجامع مـصر

وكان حـسن الـشكل والـسمت، تـوفي بـدير ، فاد واستفاد منه الفقهاءوصنف في أصول الفقه الكتب المفيدة وأ
الـذخيرة في الفقـه، : مـن تـصانيفه. الطين ظاهر مصر وصلي عليه ودفن بالقرافة سنة اثنتين وثمانين وست مائـة

شرح التهذيب، شرح محصول فخر الدين الرازي، التنقيح في أصول الفقه، وأنوار الـبروق في أنـواع الفـروع في 
 .١/١٥٨ معجم المؤلفين ٥١/١٧٦ تاريخ الاسلام ٢٩٩/ ٢انظر الوافي بالوفيات . ل الفقهأصو

 ).٢/٨٩(انظر الذخيرة للقرافي   )٥(
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 ٣١ 

ًولأن في التقدم عليه ازدراء بـه بـين جماعـة ، )١( لأن الحق فيه له فاختص به- ٢
 .)٢(مسجده وأهل حيه

و ، ٍ نائبه فيلزم حينئذ طاعـة الإمـام من السلطان أو قد تولىولىالموإن كان  - ٣
وفيـه معـصية للتقـدم عليـه ، عتهسؤال الأذان بدله فيه معصية للإمام فيما تلزم به طا

 .)٣( الراتب وهو أهل لهاوهو
 إذا كان لمسجد مؤذن راتـب و " : في المجموع-رحمه االله-)٤(قال الإمام النووي
 .)٥(" نازعه غيره فيقدم الراتب

                                                
 ).٥/٣٦٧(المجموع للنووي   )١(
 ).١/١٥٨(انظر بدائع الصنائع للكاساني   )٢(
 ).٢/٣٦٧(انظر النجم الوهاج للدميري   )٣(
: زامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبـو زكريـا، محيـي الـدينهو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الح  )٤(

ولد النووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنـوى كـان يحيـى رحمـه االله . علامة بالفقه والحديث
سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صـير دينـه ربعـا معمـورا لـه 

ابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف سـاعة في الزهد والقناعة ومت
غير طاعة هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك 

 سبع سنين وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها وذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان فانتبه نحو نصف الليل وقال يا أبت ما هذا الـضوء الـذي مـلأ 

( الدار فاستيقظ الأهل جميعا قال فلم نر كلنا شـيئا قـال والـده فعرفـت أنهـا ليلـة القـدرمن تـصانيفه 
،  ح صحيح مسلم بن الحجـاج المنهاج شر" و ،" روضة الطالبين " و ،لم يكمله) المجموع شرح المهذب 

 .٨/٣٩٥انظر طبقات الشافعية الكبرى 
 .)٤/١٣٣(انظر المجموع للنووي   )٥(
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 ٣٢ 

 
 

 

 

و يـأتي آخـر أكفـأ منـه في الأهليـة بـالأذان ،  بالأذان أهل لهٍهو أن يوجد قائم
فما حكم طلـب الرجـل الآخـر لـلأذان مـع ، ينازعه الأذان ويطلب أن يكون مكانه

 ًوجود قائما به أهل له والسائل أكثر أهلية منه؟
 

 

 ة وهـو أنالحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة حيث إن العلة واحد
ٍيسأل الأذان مع وجود كفء قائم  .ٍ أقل أهلية أو مساوً به سواء كانٍ
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 ٣٣ 

 
 

 

 

ًويأتي آخر أهلا لـه يـسأل تـولي الأذان ، هو أن يكون القائم بالأذان غير أهل له
 ؤال وما حكم أن ينازع غير الأهل ولايته في الأذان؟ًبدلا منه فما حكم هذا الس

 

 

 :هذه المسألة لها حالتان
 كـأن ذا نوزع هذا المتولي ولايتـه عـلى الأذان أن يخاف من الفتنة إ:الحالة الأولى

فيحـرم ، فإن خيـف مـن الفتنـة و العواقـب، ًيكون سلطانا أو ذا شوكة  ونحو ذلك
 بـلا وإلى هذا ذهب عامة أهـل العلـم مـن الفقهـاء،  الأذان مكانهٍحينئذ سؤال تولي

 .)١(خلاف
 :أدلتهم

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهـذا ثابـت ًوذلك استنادا منهم على أن
 .)٢(بالاستقراء

                                                
وانظـر الفـروع لابـن مفلـح ، )١/٣٥٧(وانظر روضـة الطـالبين للنـووي ، )٢/٧٥(الذخيرة للقرافي   )١(

 ).٢/٥٤٤ (وانظر فتح الباري لابن حجر، )٢٣/٣٤٣(وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٣/٨٨٥(
 ).١/٣١١(وينظر الموافقات للشاطبي ، ينظر المراجع السابقة  )٢(
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 ٣٤ 

 تؤمن الفتنة ولا يخشى من منازعة المتولي للأذان فتنة ولا سوء  أن:الحالة الثانية 
هة المخولة في شؤونهم تقبل الشكوى والمنازعة لهم في حال عدم كون الجكأن ت، عاقبة

 وزارة الـشؤون تلو فإنها خ-سددها االله–كما هو الحال في هذه البلاد ، أهلية المتولي
 .في مثل هذاالإسلامية والأوقاف 

 :ذه الحالةالحكم في ه
 أن غير الأهل على )٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(اتفق فقهاء الحنفية

وأن شعيرة الأذان ، ًلا يعين ابتداء ولا تقر استدامته على تولي الأذان لزوال الأهلية منه
 وعـلى ، فوجود غير الأهل كعدمه؛ وجه يصحيجب أن تقام على الوجه المجزئ وعلى

هذا إذا وجد غـير ، هذا نقول أنه يستحب سؤال الأذان إذا كان القائم به غير أهل له
-لقيـام بـه لٍفيلزمه الـسؤال حينئـذ  فإن لم يكن أهل إلا رجل واحد ،  لهٍواحد أهل

ًبعد ما ينبه على النقص الذي أخل به وذلك إبراء للذمة وتحسينا لمقـصد ولكن ذلك  ً
وأهليـة فـرض الكفايـة إن لم ، نه فرض كفايةأ لأن الأذان كما مر -لتهمةاالسائل من 

 .)٥(تكن إلا في شخص تعينت عليه
                                                

 .)١/٥٤(وانظر الفتاوى الهندية ، )١/١٥٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني   )١(
ينظـر النـوادر و ، )١/١٣٩(وانظر المعيـار المعـرب للونشيريـسي ، )١/٤٦(انظر الكافي لابن عبدالبر   )٢(

 ).١/٢٧٦,٢٧٥(وينظر مدونة الفقه المالكي للغرياني ،  )١/١٦٧( الزيادات للقيرواني 
 ).١٠/٤٣(وينظر روضة الطالبين للنووي ، )٤/١٦٥(ينظر المجموع للنووي   )٣(
وانظـر فتـاوى شـيخ ، )١٢٩(وانظر الروض المربـع للبهـوتي ، )١/٢٧٧(انظر كشاف القناع للبهوتي   )٤(

 ).٢٣/٣٤١(الإسلام ابن تيمية 
 ).١٠/٤٣(طالبين للنووي ينظر روضة ال  )٥(
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 ٣٥ 

 :أدلتهم
 .)١( ] ليؤذن لكم خياركم:قول النبي  [- ١

 . مخالفة لقول النبي  فيه أن في ترك غير الأهل يؤذن:وجه الدلالة
ً أذن أذانا :ٍلمؤذن أذن فطرب في أذانه -رحمه االله-)٢(قال عمر بن عبدالعزيز[ - ٢

 .)٣( ]سمحا  وإلا فاعتزلنا
 :وجه الدلالة

فمن كـان غـير أهـل ، ن على الوجه المشروع مشروعية عزل من لم يقم بشعيرة الأذا
والقيام به سنة مرغب فيها؛ فإذن يستحب سؤال ، وإقامة الأذان فرض كفاية، يشرع عزله

حتى تؤدى هذه الشعيرة التي أمـر ، السائل أهل لهو،  إذا كان القائم به غير أهل لهالأذان
 . ولأن غير الأهل وجوده كعدمه،االله بها على الوجه الذي شرع

، ً أن هذه شعيرة معظمة شرعا وبقاء غير الأهل فيهـا يتنـافى مـع تعظيمهـا- ٣
                                                

، والحديث ضعيف )٥٩٠(رقم الحديث ) ١/٢٣٠(رواه أبو داود كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة   )١(
، وض  عیف أب  و داود )١/٣٤( انظ ر ص  حیح وض  عیف الج  امع ال صغیر للألب  اني   ضــعفه الألبــاني

 ).١/٢٠٥(للألباني 
الخليفـة الـصالح، والملـك :  القـرشي، أبـو حفـصهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي  )٢(

وهو من ملوك الدولـة المروانيـة الأمويـة . العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم
ثم استوزره سليمان ابـن عبـد الملـك .  وولي إمارتها للوليد،ولد ونشأ بالمدينة سنة ثلاث وستين. بالشام
 رحمـه االله، -، له فقه وعلم وورع، وروى حـديثا كثـيرا، وكـان إمـام عـدل وكان ثقة، مأمونا.. بالشام

 .٩/١٣٠ سير أعلام النبلاء  ٥/٥٠ الأعلام ١/١٠٣انظرالوفيات ، ورضي عنه توفي سنة إحدى ومائة
ورواه ابـن أبي شـيبة كتـاب الأذان ، )١/١٥٨(رواه البخاري كتاب الأذان باب رفع الصوت بالنـداء   )٣(

 ).١/٢٢٩( الأذان باب التطريب في
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 ٣٦ 

 .)١(ٍفيلزم حينئذ تعظيمها بتعين الأهل لها عليها
ً لأن المقصود قد لا يحصل و الفائدة قد لا تكون؛ كأن يكون المتولي فاسقا فإنـه - ٤

الأذان وهو الإعلام يكون المقصد من  لا ٍفحينئذ، لا يؤتمن في إبلاغه الناس دخول الوقت
أو ، لاتثـق بخـبرهأو يكون يشرب الخمر فـإن النـاس ،  من غير عدل ثقةبدخول الوقت

 .)٢(ًونحو ذلك من الأمور التي تعد نقصا في الأهلية، يكون يجهل معرفة الأوقات
فحين يتوقف الواجب عـلى أحـد ، )٣( ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب- ٥

 .)٤(تعين عليه
؛ )٥( و الحـضرر كان يؤذن له في حياته كلها في السف أن النبي  على أجمعوا- ٦

فلازم ذلك ألا يبقى عليـه غـير ، ومن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن يتولاه  إلا أهل له
 .وأنه يندب للأهل أن يكون مكانه، الأهل

 فإن النبـي ، )٦( الرؤيالما رأى عبداالله بن زيد في قصة مشروعية الأذان - ٧

                                                
 ).١/٢٨٧(انظر المبسوط للسرخسي   )١(
 ).٢/٦٠٨(وانظر حاشية ابن العبدين ، )١/٤٦١(انظر منحة الخالق على البحر الرائق لابن العابدين   )٢(
 ).١/١٧٩(انظر البحر المحيط للزركشي   )٣(
 ).١/١٤١(المرجع السابق   )٤(
 ).٤٩(الإجماع لابن عبدالبر   )٥(
ورواه الترمـذي بـدء الأذان ، )٤٩٩(رقـم الحـديث)١/١٨٧(داوود كتاب الصلاة باب كيـف الأذان رواه أبو   )٦(

رقـــم )١/٤٥١(ورواه ابـــن ماجـــه كتـــاب الأذان بـــاب بـــدء الأذان ، )١٨٩(رقـــم الحـــديث) ١/٣٥٨(
ــديث)٤/٤٣(ورواه أحمــد ، )٧٠٦(الحــديث ــم الح ــذي )١٦٥٢٥(رق ، والحــديث صــحيح صــححه الترم

 داود بيأ صـحيح ١/٣٥٨ الترمـذي سـنن. " صـحيح حـديث ": خزيمـة وابـن البخـاري وقال، )١/١٨٨(
 .)٣/٢٢٣(، صححه ابن حبان، انظر الثقات لابن حبان )١/٤٩٨(، صحيح أبو داود للألباني ٢/٤٠٦
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 ٣٧ 

ولم يجعلـه ،  مع أن الرائي للأذان قد تكون له أولويـة فيـهل متولي الأذان بلالجع
 له مع وجود الأهلية فيه حيث أنه هو الذي أعلمه وذلـك لوجـود أفـضلية النبي 

ٍفكذلك إذا كان المتولي غـير أهـل فـلا ينظـر إلى ، ًوهبها االله بلالا فكانت له الأحقية
 لم ينظر إلى أولوية عبداالله بن زيد بالرؤيا وأن لنبي لأن ا ،أولويته في السبق للولاية

 واالله تعـالى ، وجد في بلال زيـادة في الكفـاءة جعل مشروعية الأذان عن طريقه لمااالله
 .أعلم
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 ٣٨ 

 
 

 

 

 فما حكم تقدمه لها؟،  و يتقدم لها غير أهل لهاأن تكون ولاية الأذان شاغرة
 :لةأحكم المس

 :للمسألة حالتان
 . أن يوجد غير المتقدم ممن هو أهل:الأولىالحالة 
 :حكمها

وإلى هـذا ، ل الأذان وهو غير أهـ لولايةففي هذه الحال يحرم على المتقدم تقدمه
 .)٤( والحنابلة،)٣(يةوالشافع، )٢(والمالكية، )١(من الحنفيةذهب عامة أهل العلم 

                                                
وانظر حاشية منحة الخالق عـلى البحـر الرائـق لابـن ، )١/٤٥٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )١(

ــصنائع للكاســاني ،)١/٤٥٨(العابــدين  ــدين ، )١/١٥٠( وانظــر بــدائع ال وانظــر حاشــية ابــن العب
)٢/٦١٠.( 

 ).١/٣١٥(وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك ، )١/٤٢٧(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 ).٤/١٦٥(وانظر المجموع للنووي ، )٢/٦٩(انظر البيان للعمراني   )٣(
 ).١/٤٨١(ر معونة أولي النهى لابن النجار وانظ، )١/٢٢٢(انظر الكافي لا بن قدامة   )٤(
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 ٣٩ 

 :أدلتهم
 وأجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم " :-رحمه االله-)١(قال الوزير ابن هبيرة

 .)٢("العاقل
ــاع ــسائل الإجم ــاع في م ــصيت ولا خــلا" :وفي الإقن ــدل ال ــار الع ف في اختي

 .)٣("أفضل
ً شيئا مـن أي لم يجدوا" :)إلا أن يستهموا( في قوله -رحمه االله–)٤(قال ابن حجر

فأما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت و حسن الصوت ونحـو ، وجوه الأولوية

                                                
 .)٢٧(سبقت ترجمته انظر صحيفة رقم   )١(
 ).١/١١١(الإفصاح لابن هبيرة   )٢(
 ).١/٣٣٨(الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسي   )٣(
مـن أئمـة العلـم : رهو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الـدين، ابـن حجـ  )٤(

ولد سنة سـبعمائة وثـلاث وسـبعين . ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطين(أصله من عسقلان . والتاريخ
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الـشيوخ، وعلـت 

انتـشرت : (لـسخاويله شهرة فقصده الناس للاخذ عنـه وأصـبح حـافظ الإسـلام في عـصره، قـال ا
وكـان فـصيح اللـسان، راويـة للـشعر، عارفـا بأيـام ) مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الاكابر

أمـا تـصانيفه فكثـيرة . وولي قضاء مصر مـرات ثـم اعتـزل. المتقدمين وأخبار المتأخرين، صبيح الوجه
 مجلدات،التهـذيب  في أسـماء رجـال أربعـة)  ط-الـدرر الكامنـة في أعيـان المئـة الثامنـة (جليلة، منها 

في رجال الحديث، اثنا عشر مجلدا، و )  ط-تهذيب التهذيب ،  الحديث، الاصابة في تمييز أسماء الصحابة
نزهـة النظـر في (بلوغ المرام من أدلة الاحكـام  و (و )   ط-تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة (

انظـر ، نوتوفي سـنة ثمانمائـة واثنـان وخمـسو، ديث، وغيرهافي اصطلاح الح)  ط-توضيح نخبة الفكر 
 .٢/٢٠، معجم المؤلفين ٧/٢٧٠، شذرات الذهب )١/١٧٨(الأعلام للزركلي 
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 ٤٠ 

فمعنـى كلامـه أنـه إذا . ")١(ٍفحينئذ تشرع القرعة، ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته
ً أهـلا ولكنـه قـد زاد  كلهـمكان أحدهم قد تميز قدم بلا نزاع هذا إن كان المتقدمون

فـلا ريـب ،  منهٍتقدم لها غير أهل ووجد غيره أصلح لهاوقد فكيف ، عنهم في أهليته
 .أن تقدمة غير جائز وهذا محل اتفاق

 . هو أن  يتقدم لها غير أهل و لا يوجد إلا غير أهل:الحالة الثانية
 :حكمها

،  يخـرج عليهـا في هـذا البـابه المسألة ولا مـاٍلم أقف على كلام للفقهاء في هذ
أنهم أجمعوا على أنه إذا اتفق أهل بلد عـلى تـرك :  ما يلي  فيهاولكن نستطيع أن نقول

ولقد ، )٢(فلا يجوز تعطيله، لأنه من شعائر الإسلام، الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك
فنـستطيع أن ، ءتكلم الفقهاء على إمامة غير الأهل بمثله أنها جائزة عند عامة الفقها

 :الحكم في المسألة ما يلينقول 
وذلك لئلا ، ن يسأل غير الأهل الأذان في حال عدم وجود أهل لههو أنه يجوز أ

ًوذلك أيضا قياسا على جواز إمامة غـير الأهـل ، تتعطل شعيرة الأذان فتباح دماؤهم ً
فهذا يؤذن لقوم مثله لـيس فـيهم أهـل ، )٣( وهو جائز عند عامة فقهاء المذاهببمثله

                                                
 ).٢/٤٢٤(انظر فتح الباري لابن حجر   )١(
 ).١/١٠٨(الإفصاح للوزير لابن هبيرة   )٢(
ــر الإشراف عــلى مــذاهب العلــماء لابــن المنــذر   )٣( الأوســط لابــن المنــذر وانظــر ، )٢/١٣٢(انظ

وانظـر الأم للـشافعي ، )٢/٨٠(وانظر الذخيرة للقـرافي ، )١/٨٥(وانظر الفتاوى الهندية ،)٤/١٧٨(
 ).٢٣/٣٥٠(وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، )١/٤١٦(وانظر الكافي لابن قدامة ، )٢/٣٢٦(
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 ٤١ 

 قـدر مـستطاعه وذلـك هعلمتأن يولكن يلزمه ، ٍللأذان فيجوز له حينئذ طلبه للأذان
 -رحمـه االله-)١( عمر بن عبـدالعزيزويدل على هذا خبر،  وتأدية للواجبًإبراء للذمة

ًأذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا  وحيث أنه سأله فلابد ،فوجهه إلى أن يصحح أذانه، )٢(ً
 . واالله تعالى أعلم،أن يقوم بحقه كما شرع

                                                
 .سبقت ترجمته  )١(
ورواه ابـن أبي شـيبة كتـاب الأذان ، )١/١٥٨(نـداء رواه البخاري كتاب الأذان باب رفع الصوت بال  )٢(

 ).١/٢٢٩(التطريب في الأذان 
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 ٤٢ 

 
 

 
 

ًهي أن تسأل امرأة تولي الأذان بوجه عام أي أن تكون مؤذنـة للجميـع رجـالا 
 ًونساء فما حكم سؤالها؟

 :حكم المسألة
 .وهذا محل إجماع، لا يجوز للمرأة تولي الأذان بوجه عام للرجال والنساء

 :دليلهم
لمرأة بوجه عام للرجال و النساء لا يجوز أجمع أهل العلم أن أذان االإجماع؛ فقد 

 .)١(لها ذلك
 

                                                
وللاستزادة مـن كـلام ، )٢/٦٨(وانظر المغني لابن قدامة ، )١/١١١(انظر الإفصاح للوزير ابن هبيرة   )١(

وانظر البحـر ، )١/١٥٠(وانظر بدائع الصنائع للكساني ، )١/٢٨٣(الفقهاء انظر المبسوط للسرخسي 
وانظـر مواهـب ، )١/١٧٦(انظر العناية شرح الهداية لمحمـود البـابرتي ، )١/٤٥٨(ائق لابن نجيم الر

وانظر روضة الطـالبين للنـووي ، )٢/٤٤( وانظر نهاية المطلب للجويني ، )١/٤٣٥(الجليل للحطاب 
 ).١/٢٢١(انظر الكافي لا بن قدامة ، )١/١٩٦(

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٤٣ 

الأذان إعـلام بـدخول الوقـت :  أقـول" :-رحمـه االله–)١(قال الإمام الشوكاني
ودعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت والمرأة مأمورة بالستر ولم يسمع في أيام 

م أنـه وقـع التـأذين النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعـدهم مـن التـابعين وتـابعيه
 .")٢(المشروع الذي هو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط

 

                                                
ولـد . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء: شوكانيهو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ال  )١(

.  ومـات حـاكما بهـا١٢٢٩وولي قضاءها سنة . ونشأ بصنعاء) من بلاد خولان، باليمن(بهجرة شوكان 
ثماني مجلدات، و ) نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار ( مؤلفا، منها ١١٤له .وكان يرى تحريم التقليد

في التفـسير، خمـسة مجلـدات، و ) فتح القدير(مجلدان، و ) حاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع بم(
البدر الطالع ) ٢٨٩ ٦( انظر الأعلام للزركلي، )-السيل الجرار (في أصول الفقه، و ) -إرشاد الفحول (

 )٢٥٢ـ ٢/٢١٤( 
 ).١/١٩٩(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني   )٢(
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 ٤٤ 

 
 

 

 

 فما حكم سؤالها؟، ًهي أن تسأل امرأة الأذان على النساء وليس بينهن رجلا
 :لهذه المسألة حالتان

 . هي أن ترفع ويسمع أذانها الرجال:الأولى
 ..حكم هذه الحالة

 أنه لا يشرع  على،)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية، )٢(المالكية و،)١(يةتفق فقهاء الحنفا
ثم اختلفوا على قـولين هـل يحـرم أم  رافعة صوتها بما يسمع الرجاللمرأة أن تؤذن ل

 يكره؟
 بعــض و،)٧(الــشافعية و،)٦(يــةالمالك و،)٥( فقهــاء الحنفيــةذهــب :القــول الأول

                                                
 ).١/١٧٦(انظر العناية شرح الهداية لمحمود البابرتي ، )١/٤٥٨(بحر الرائق لابن نجيم انظر ال  )١(
 ).١/٤٣٥(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٢(
 ).١/١٩٦(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٢/٤٤( انظر نهاية المطلب للجويني   )٣(
 ).١/٢٢١(انظر الكافي لا بن قدامة   )٤(
 ).١/١٧٦(انظر العناية شرح الهداية لمحمود البابرتي ، )١/٤٥٨( نجيم انظر البحر الرائق لابن  )٥(
 ).١/٤٣٥(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٦(
 ).١/١٩٦(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٢/٤٤( انظر نهاية المطلب للجويني   )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٤٥ 

 .إلى التحريم )١(الحنابلة
 :أدلتهم

الـسلف مـن الـصحابة و  صوتها بـالأذان بدعـة لم يكـن في عهـدأن رفع   - ١
 وقـد ،)٢( والمحدثات بدع والبدع محرمة فكان ذلك من المحدثاتالتابعين

 .)٣( ]وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة [:قال النبي 
إذا أذنت برفع صوتها سقطت عـدالتها وإذا سـقطت عـدالتها لم أن المرأة   - ٢

ولأن مبنى حالهن على الستر وهـذا ، )٤(يقبل أذانها لأنها لم تتصف بالعدالة
 .)٥(يتنافى معه

 وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تـسمع :قال النووي في المجموع  - ٣
فعت فوق ذلك ن رإم فالأصحاب عليه ونص عليه في الأصواحبها اتفق 

نـه يفتـتن بـصوتها كـما يفتـتن لأحرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجـال 
 .)٦( اه.بوجهها
ً سواء رفعت صـوتها بـم يـسمع هو كراهية الأذان للمرأة مطلقا :القول الثاني

                                                
 ).١/٢٢١(انظر الكافي لا بن قدامة   )١(
 ).١/١٥٠(دائع الصنائع للكساني وانظر ب، )١/٢٨٣(انظر المبسوط للسرخسي   )٢(
 ).٢٠٤٢(رقم الحديث ) ٣/١١(رواه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة   )٣(
 ).١/٤٣٥(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٤(
 ).١/١٣٧(انظر الفقه الحنفي وأدلته للصاغرجي   )٥(
 ).٤/١٦٤(المجموع للنووي   )٦(
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 ٤٦ 

فأمـا إذا : قال الشيخ ابـن عثيمـين، )١( وهذا المذهب عند الحنابلة،الرجال أم لم ترفعه
 والمـذهب . فإمـا أن نقـول بـالتحريم أو الكراهـة،يـسمعنرفعن صوتهن على وجه 

 .)٢ً(الكراهة مطلقا
 :أدلتهم

ولأنهـا وظيفـة ، أنه يشرع في الأذان رفع الصوت وهي ليست مـن أهـل ذلـك
 .)٣(الرجال ففيه نوع تشبه

ودليـل القـول ،  القـول بـالتحريم هـو الـراجح فـيما يظهـر لأدلـتهم:الراجح
 .تحريم واالله أعلمبالكراهة يدعم أدلة القول بال

أي تؤذن بمسمع من النـساء دون أن يـسمعها ، رجال ألا يسمع أذانها ال:الثانية
 .الرجال

 :حكم هذه الحالة
دها كما يـلي واالله  أقوال أورالة لهذه المسألة على أربعةاختلف الفقهاء في هذه الح

 .أسأله التوفيق

                                                
 .)١/٢٧٧(نظر كشاف القناع للبهوتي وا، )١/٤٧٨(ر الفتوحي انظر معونة أولي النهى لابن النجا  )١(
 ).٢/٤٤(انظر الشرح الممتع لابن عثيمين   )٢(
 ).٢/٤٤(وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين ، )١/٩٢(انظر منار السبيل   )٣(
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 ٤٧ 

ًواء بـين النـساء أو بـين ًتحريم تولي الأذان عـلى المـرأة مطلقـا سـ: القول الأول
 .)٢(المالكية و،)١( الحنفية فقهاءالرجال وإلى هذا القول ذهب

 
 :أدلتهم

 أن الأذان من وظائف الرجال كالإمامة و القـضاء؛ والأصـل في أن الأذان - ١
 لمـا قـال  بـن عمـرخاص بالرجال ما جـاء في الـصحيحين مـن حـديث عبـداالله

 فنـادي يـا بـلال قـم:  فقـال النبـيلاةًأولا تبعثون رجـلا ينـادي بالـص:[عمر
  فــدل ذلــك أن الأذان خــاص بالرجــال حيــث خــص المنــادي بكونــه  )٣( ]بالــصلاة
 .)٤ً(رجلا

 :نوقش
أن الاستدلال بهذا الدليل خارج محل النزاع حيث أنه دليل على أن تـولي الأذان 

المرأة ولكنه لا يدل على منع ، بوجه عام من وظيفة الرجال الخاصة بهم وهذا صحيح

                                                
وانظر شرح العنايـة عـلى ، )١/٦٠٠(وانظر حاشية ابن العابدين ، )١/٢٨٣(انظر المبسوط للسرخسي   )١(

 ).١/٤٦٠(وانظر البحر الرائق لابن نجيم ، )١/١٧٦(الهداية لمحمود البابرتي 
 ).١/٣١٥(وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك ، )١/٤٣٥(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٢(
، )٦٠٤(رقم الحـديث ) ١/١٥٧(رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب بدء الأذان ، متفق عليه  )٣(

 ).٨٦٣(رقم الحديث ) ٢/٢(في كتاب الصلاة باب بدء الأذان ورواه مسلم 
 ).١/٣١٥(انظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك   )٤(
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 ٤٨ 

وأما القياس على الإمامـة و القـضاء ، تولي الأذان بين النساء بغير مسمع من الرجال
والمـسألة في تـولي المـرأة ، فكذلك هو خارج محل النزاع لأن توليهما يكون بوجه عـام

 .الأذان بين النساء بغير مسمع من الرجال
 .)١(]إقامة  ولاليس على النساء أذان:[قال رسول االله :  قالت عن أسماء - ٢

 النـساء لو أ فالحديث يدل عـلى أن النـساء لا يـشرع لهـن الأذان ولا الإقامـة
فيفهم أنه لا يشرع بحقهن مطلقا بمسمع مـن الرجـال أو ، للاستغراق فتفيد العموم
 .منفردات عن الرجال

 :نوقش
ثم إن الحديث يدل على  )٢( ضعفهلشدة، لى النبي هذا الحديث لا يثبت رفعه إ

                                                
 ).١٩٩٧(رقم الحديث ) ١/٣٨٨(رواه النسائي في السنن الكبرى باب ليس على النساء أذان ولا إقامة   )١(
وضـعفه ابـن ، )٣/٩٦(ود للعينـي انظـر شرح سـنن أبي داو، وقد ضعفه العيني وهو حنفـي المـذهب  )٢(

 قـد :قلـت (:وقال ابـن الملقـن، ).١/٣١٣( انظر التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي _الجوزي
 عن ،جاء مرفوعا من حديث الحكم بن عبد االله الأيلي و رواه ابن عدي والبيهقي من حديثه عن القاسم

 النـساء أذان ولا إقامـة ولا جمعـة ولا لـيس عـلى (:قـال رسـول االله :  قالـت-رضي االله عنها-أسماء
 -و لكنه حديث ضـعيف  فإنـه مـتروك مـتهم)  ولكن تقوم في وسطهن،امرأة) تتقدمهن( ولا ،اغتسال

لـيس بثقـة ولا :  نسبه إلى الكذب السعدي وأبو حاتم الرازي، وقال ابن معـين-يعني عبداالله بن الأيلي
يـروي  :وقال ابن حبـان. متروك الحديث:  البخاريوقال. أحاديثه كلها موضوعة: وقال أحمد. مأمون

الموضوعات عن الأثبات البدر لمنير في تخريج الأحاديث و الأثار الواقعة في الشرح الكبـير لابـن الملقـن 
 .اه).) ٣/٤٢١(

 انظـر السلـسلة _،  أنه حديث موضوع؛ فالحـديث لا تقـوم بـه حجـة-رحمه االله- وحكم عليه الألباني
 ).٨٧٩(رقم الحديث ) ٢/٣٨٠ (الضعيفة للألباني
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 ٤٩ 

 .م الوجوب لا المنععد
يجوز لهن الأذان والإقامـة فيجـوز لامـرأة بيـنهن أن تـسأل تـولي : القول الثاني

 ،)١(وهذا مذهب الـشافعية، الأذان والقيام به في وسط النساء بغير مسمع من الرجال
 .)٣(-رحمه االله- وإلى هذا ذهب ابن المنذر،)٢(ورواية عند الحنابلة

 :أدلتهم
 كانـت -رضي االله عنهـا- في سننه الكبرى أن عائـشةقي ما ثبت عند البيه-١

 .)٥(والأثر حسنه الألباني، )٤(تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن
أنـا أنهـى عـن ذكـر : سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال [- ٢

 .)٦(]االله
 وإن فعلـن فهـو ، لا: هل على النـساء أذان وإقامـة ؟ قـالسئل أنس [- ٣

 .)٧(]ذكر
                                                

وأسـنى المطالـب لأبي يحيـى زكريـا ، )٤/١٦٤(والمجمـوع للنـووي ، )٢/٦٨(انظر البيان للعمـراني   )١(
 ).١/١٩٦(وروضة الطالبين للنووي ، )١/٣٦٠(الأنصاري 

 ).١/٤٧٨(و معونة أولي النهى ، )٢/٨٠(المغني لابن قدامة   )٢(
 ).٣/١٩٢(الأوسط لابن المنذر   )٣(
 ).١٩٩٨(رقم الحديث ) ١/٤٠٨(السنن الكبرى للبيهقي باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحبها   )٤(
 ).٢/٢٧٠(انظر السلسلة الضعيفة للألباني   )٥(
وذكره ابـن ،   )٢٣٣٨(رقم الحديث ) ١/٢٢٣(رواه ابن أبي شيبة باب من قال عليهن أن يؤذن ويقمن   )٦(

 ).٣/١٩٠(المنذر في الأوسط 
رقـم الحـديث ) ١/٢٢٣(ولا إقامـة ، رواه ابن أبي شيبة بـاب في النـساء مـن قـال لـيس علـيهن أذان   )٧(

)٢٣٣١.( 
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 ٥٠ 

 عموم أدلة الأذان التي تدل على مشروعية الأذان والنساء شـقائق الرجـال - ٤
ذكر ذلك  كما حيث أنهن يدخلن في عموم الخطاب، إلا فيما خصه الدليل

 .)١(علماء الأصول
وسـؤال توليـه مـستحب وهـذا ، يستحب لهن الأذان و الإقامة: القول الثالث
ولا أذان على النساء ولا إقامـة فـإن  ": -رحمه االله–)٢( قال ابن حزممذهب الظاهرية
 .)٥(الحنابلة و،)٤( رواية عند الشافعيةهذا و؛)٣("أذن وأقمن فحسن

 :أدلتهم
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة القول الثـاني إلا أنهـم حملـوا الأدلـة عـلى 

فعلها لتحصيل ولأنها عبادة مترتب عليها ثواب فاستحب ، بدل الجوازلاستحباب ا
 أن أبي سـعيد الخـدري[  فقد ثبت في البخاري مـن حـديث،المترتب عليهاالأجر 
 ولا شيء إلا شهد له ، ولا إنس،فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن: قالالنبي 

لى عـ مما يدل على الثواب المترتب وغير ذلك مما ثبت في السنة المطهرة، )٦( ]يوم القيامة
 بـصوتها  افتتـان الرجـالولأمن، المانعذلك عند وجود السبب وزوال و، فعل الأذان
 .لعدم سماعه

                                                
 ).٢/٧٠٢(انظر روضة الناظر لابن قدامة   )١(
 .٢٢سبق ترجمته ص  )٢(
 ).٣/١٢٩(المحلى   )٣(
 ).١/١٩٦(روضة الطالبين للنووي ، )٤/١٦٣(المجموع للنووي   )٤(
 ).٢٨٨(الإنصاف للمرداوي، )٢/٨٠(المغني لابن قدامة   )٥(
 ).٦٠٩(رقم الحديث ) ١/١٥٨(رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب رفع الصوت بالنداء   )٦(
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 ٥١ 

ويكـره سـؤاله مـن المـرأة ، ًيكره للنساء الأذان و الإقامة مطلقـا: القول الرابع
ــا ــة، ًمطلق ــد الحنابل ــذهب عن ــذا الم ــة، )١(وه ــةورواي ــد الحنفي ــة، )٢( عن ، )٣(والمالكي

 .)٤(والشافعية
  :أدلتهم
الـذين قـالوا ب القـول الأول  القول بما استدل به أصـحااحاب هذصاستدل أ

ونوقشت بما نوقشت به ، بالتحريم إلا أنهم حملوا الأدلة على الكراهة وليس التحريم
 .أدلة القول الأول

لأن فيـه رفـع ، والإعلام لم يـشرع للنـساء، واستدلوا بأن الأذان أصله للإعلام
 .الصوت وهن لم يشرع لهن رفع الصوت

 :نوقش
أما إذا كان بغير ، ًا للرجالاء فيما إذا كان فيه مسمعالإعلام الذي لم يشرع للنس

لأن صوت المرأة على ، مسمع من الرجال فلا حرج فيه وهذا هو محل النزاع في المسألة
 .المرأة ليس بعورة

                                                
 ).١٥٧٨(معونة أولي النهى لابن النجار ، )١/٤٤(منتهى الإرادات لابن النجار   )١(
 ).١/٥٤(وانظر الفتاوى الهندية ، )١/٤٥٩(انظر البحر الرائق لابن نجيم   )٢(
 ).١/٤٣٥(انظر مواهب الجليل للحطاب   )٣(
 ).٢/٦٨(البیان للعمراني   )٤(
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 ٥٢ 

 :الراجح
لب الأذان مـن النـساء إذا لم يكـن هو القول الثالث وهو استحباب طالراجح 

ًيزداد الأمر استحبابا إذا لم يـسمع الأذان و، ةبمسمع الرجال لاسيما و إن صلين جماع
 ، في هـذه الحـالوهن في مكانهن فإن المقصد من الأذان وهو الإعلام يحصل بـأذانهن

 .تباع للسنة وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة واالله أعلماوذلك فيه 
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 
 

 :ة مطالبوفيه ثلاث
 

 

 
 
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 ٥٤ 

 
 

 

 

يه الشروط و انتفت عنـه الموانـع ٌهي أن يسأل ولاية الإمامة كفء لها توفرت ف
فـما  ،ًحاز الأهلية المعتبرة شرعا في متولي الإمامة ومحل الولاية شـاغر عـن قـائم بـهو

 حكم سؤاله؟
 : حكمها

 ،)٤(نابلـة والح،)٣( والـشافعية،)٢( والمالكيـة،)١( الحنفيـة مـنفقهـاءعامـة الاتفق 
 وهي أن تخلـو عـن قـائم بهـا ،على مشروعية سؤال الإمامة في هذه الحالة )٥(وغيرهم

 .ٍ مع وجود أكفاء غيرهًويكون السائل أهلا لها
 في صـفات في حال زيادته عـلى بقيـة الأكفـاءًويكون السؤال مستحبا للسائل 

والـشافعية والمالكيـة  وإلى هـذا ذهـب فقهـاء الحنفيـة، الأفضلية وخـصال الخيريـة

                                                
 ).١/٢٤٧(وانظر العناية على الهداية للبابرتي ، )١/٢٤٧(انظر فتح القدير لابن همام   )١(
 ).٢/٨٢(وانظر مواهب الجليل للحطاب ، )٤٧(وانظر مختصر خليل ، )٢/٨٩(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
وانظر أسـنى المطالـب لأبي ، )٢/٣٦٥(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )٢/٣٠٧(الأم للشافعي انظر   )٣(

 ).٢/٣٧(يحيى زكريا الأنصاري 
 ).٢٣/٢٤٤(وانظر فتاوى شخ الإسلام ، )١/٣٦٦(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٤(
 ).٢/١٢٩(انظر الإشراف لابن المنذر   )٥(
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 كره عموم تولي الإمامة لما فيها مـن -رحمه االله-)٢(إلا أن الإمام الشافعي، )١(والحنابلة
والأمانـة والعفـة مـع واستحب توليها لمن كان من أهل الفـضل والتحمـل ، الولاية

 .)٣(وليتكراهيته لعموم ال
 :أدلة المشروعية

 بني عمرو بن  ذهب إلى أن رسول االله عن سهل بن سعد الساعدي[ - ١
عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المـؤذن إلى أبي بكـر فقـال أتـصلي للنـاس 

 .)٤(]الحديث..  والناس في الصلاةفأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول االله 
 :وجه الدلالة

لحديث جواز تقديم الناس أنفسهم ا أن مما يدل عليه -رحمه االله-ذكر ابن حجر
ً كان المتقدم أهلا لذلك وصالحا للإمامة في حال عدم وجود مـن يقـوم إذا للإمامة إذا ً

 .)٥(بالإمامة
 يا رسول االله اجعلنـي إمـام قـومي :عن عثمان بن أبي العاص قال قلت  [- ٢ 

                                                
 ).٣١/٩٥(وانظر فتاوى شيخ الإسلام ، ع السابقة في هذه الصحيفةانظر جميع المراج  )١(
 .سبقت ترجمته  )٢(
 ).٣٢٤,٣٠٧ / ٢(انظر الأم للشافعي   )٣(
رواه البخاري كتاب صلاة الجماعة والإمامة باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتـأخر الأول   )٤(

 ).٦٨٤(رقم الحديث ، )١/١٧٤(أو لم يتأخر جازت صلاته 
 ).٢/٥٤٤(انظر فتح الباري لابن حجر   )٥(
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 ].)١(فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا
يث يدل على جواز طلـب الحد":  شرحه للحديثصاحب سبل السلام فيقال 

الإمامة في الخير وقد ورد في أدعيت عباد الرحمن الذين وصفهم االله بتلك الأوصـاف 
 ولـــيس مـــن طلـــب الرياســـة ،)٢( M  �    ~   }L  :أنهـــم يقولـــون

 .)٣("المكروهة
لو يعلـم النـاس مـا في النـداء :  قال، أن رسول االله  عن أبي هريرة  [- ٤

 .)٤( ] إلا أن يستهموا عليه لاستهمواوالصف الأول ثم لم يجدوا
 وقد ثبت أنه تشاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بـن أبي - ٥
 .)٥( فأقرع بينهموقاص

 ..وجه الدلالة من الحديث و الأثر
 .هو أن الشرع أثبت التنافس وهذا لا يكون إلا بسؤال الأكفاء له و طلبهم إياه

                                                
ورواه النـسائي في الـسنن ، )٥٣١(رقـم الحـديث ) ١/٢٠٩(رواه أبو داود باب أخذ الجر على التأذين   )١(

رقـم الحـديث ) ٤/٢١٧(ورواه الإمـام أحمـد في المـسند ، )١٦٤٨(رقـم الحـديث ) ٢/٢٥٠(الكبرى 
 ).١/١٤٧(المستطاب في فقـه الـسنة والكتـاب للألبـاني  انظر الثمر ،صحيح:  قال الألباني؛)١٧٩٣٦(

 ، صحيح على شرط مـسلم:-رحم االله الجميع-وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد
 ).٤/٢١٧(انظر المسند 

 ).٧٤(سورة الفرقان رقم الآية   )٢(
 ).١/٦٦(سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني   )٣(
 .٢٣سبق تخريجه ص  )٤(
، )٦١٥(رقم الحديث) ١/١٥٩(ًرواه البخاري معلقا في صحيحه كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان  )٥(

 ).٢/٤٢٣(و ذكر وصله ابن حجر في الفتح انظر الفتح 
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 ٥٧ 

يعنـي في  )١(" إن كان هذا في الأذان فالإمامة أولى" :قال صاحب كشاف القناع
 .ومشروعية السؤال و التنافس في الإمامة الاستهام والقرعة

 :أدلة الاستحباب
 ذهب إلى بني عمرو بن  أن رسول االله عن سهل بن سعد الساعدي [- ١

عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المـؤذن إلى أبي بكـر فقـال أتـصلي للنـاس 
 والناس في الصلاة فـتخلص حتـى يم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول االله فأق

 فلما أكثر الناس - وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ،وقف في الصف فصفق الناس
 أن امكث مكانك فرفع  فأشار إليه رسول االله التصفيق التفت فرأى رسول االله 

 ].)٢(الحديث..  من ذلكسول االله  يديه فحمد االله على ما أمره به ر،أبو بكر 
والحـديث يـدل عـلى أن يتقـدم للإمامـة :  في شرحه-رحمه االله-قال ابن حجر

 .)٣(عليهأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم 
 اجعلوا أئمتكم خيـاركم فـإنهم قال رسول االله :  قالعن ابن عمر[ - ٢

 .)٤( ]وفدكم فيما بينكم وبين االله عز وجل

                                                
 ).١/٥٧٥(انظر كشاف القناع للبهوتي   )١(
 الأول فتـأخر الأول رواه البخاري كتاب صلاة الجماعة والإمامة باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام  )٢(

 ).٦٨٤(رقم الحديث ، )١/١٧٤(أو لم يتأخر جازت صلاته 
 ).٢/٥٤٤(انظر فتح الباري لابن حجر   )٣(
ورواه البيهقـي في الـسنن الكـبرى بـاب اجعلـوا ، )١٨٨١(رقم الحـديث ) ٢/٤٦٣(رواه الدارقطني   )٤(

 ).٥٣٧٧(رقم الحديث ) ٣/٩٠(أئمتكم خياركم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٥٨ 

نعـم يحـسن أن يجعـل المـصلون إمـامهم مـن " :-ه االلهرحمـ-)١(قال الـشوكاني
 .)٢("خيارهم
 من أم قوما وفيهم من هو أقرأ : قال رسول االله : قال،عن ابن عمر[ - ٣

 .)٣( ] لم يزل في سفال إلى يوم القيامة،لكتاب االله منه
  يؤم القوم أقرؤهم قال رسول االله :  قالعن أبى مسعود الأنصاري [- ٤

فإن كانوا في القراءة سواء فـأعلمهم بالـسنة فـإن كـانوا في الـسنة سـواء لكتاب االله 
َفأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجـل في  ُ

 .)٤( ]سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
 :وجه الدلالة

ل  ممـن كـان أكمـاستدل العلماء بهذا الحديث عـلى اسـتحباب سـؤال الإمامـة
 .)٥(لتحصيل المصالح في ولاية الإمامة بذلك، واستجمع خصال الفضائل و الكمال

أقرع بينهم إن ،  فإن تساووا و تشاحوا:-رحمه االله-)٦(قال شهاب الدين القرافي

                                                
 .سبقت ترجمته  )١(
 ).١/٢٤٧(لسيل الجرار للشوكاني ا  )٢(
 الألبـاني قـال، والحـديث ضـعيف )٤٥٨٢(رقـم الحـديث ) ٥/٢٨(رواه الطبراني في المعجم الأوسط   )٣(

 .٦١٠-٣/٦٠٩  للألبانيوالموضوعة الضعيفة الاحاديث سلسلة، انظر جدا ضعيف
 .)١٥٦٤(رقم الحديث) ٢/١٣٣(رواه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة   )٤(
وانظر الفتاوى ، )٢/٣٩٠(وانظر البناية شرح الهداية للعيني ،)١/١٥٧(انظر بدائع الصنائع للكاساني   )٥(

 ).١/٨٣(الهندية 
 .٤٣ صسبقت ترجمته  )٦(
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 ٥٩ 

يتقـدم في كـل ولايـة مـن هـو أقـوم :ثـم قـال قاعـدة.. ،ئاسـةطلبوا الفضيلة لا الر
 .)١(بمصالحها

أن يقـدم أهـل الفـضل في الإمامـة عـلى : -رحمـه االله-)٢(لشافعيو قال الإمام ا
، )٥(رحمه االله-)٤( من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى؛ وقد ورد نحو)٣(غيرهم
 .وغيره

                                                
 ).٢/٩٠(الذخيرة للقرافي   )١(
 .سبقت ترجمته  )٢(
 ).٢/٣٢٤(انظر الأم للشافعي   )٣(
بد االله بن أبي القاسـم الخـضر النمـيري الحـراني الدمـشقي هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ع  )٤(

ولـد في حـران سـنة سـتمائة وإحـدى . الامام، شيخ الاسلام: الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية
وطلب إلى مصر من أجـل فتـوى أفتـى بهـا، فقـصدها، . وستون وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر

 ٧١٢ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة . سجن مدة، ونقل إلى الاسكندريةفتعصب عليه جماعة من أهلها ف
 وأطلق، ثم أعيد، ومـات معـتقلا بقلعـة دمـشق، فخرجـت دمـشق كلهـا في ٧٢٠هـ واعتقل بها سنة 

آية في التفـسير والاصـول، فـصيح . كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. جنازته
وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واسـتدل وبـرع في العلـم والتفـسير . رباناللسان، قلمه ولسانه متقا

أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد عـلى أربعـة آلاف كراسـة، وفي . وأفتى ودرس وهو دون العشرين
في الـسياسة الالهيـة والآيـات النبويـة، )  ط-الجوامـع (فوات الوفيات أنها تبلغ ثلاث مئة مجلـد، منهـا 

الجـزء )  خ-الجمع بين النقل والعقل (خمس مجلدات،  و )  ط-الفتاوى (و ) السياسة الشرعية(يسمى و
الفرقـان بـين أوليـاء االله (و )  ط-منهـاج الـسنة ( و ٧٣٧ ورقة كتب سنة ٢٦٧الرابع منه، والثالث في 

 -اتم الرسـول الصارم المسلول عـلى شـ(و )  ط-الواسطة بين الحق والخلق (و )  ط-وأولياء الشيطان 
وتوفي سنة سـبعمائة )  ط-القواعد النورانية الفقهية (رسالة،)  ط-رفع الملام عن الائمة الأعلام (و ) ط

 .١/٣٣٨ذيل طبقات الحنابلة انظر ، نوثمان وعشري
 ).٢٣/٢٤٤(انظر فتاوى ابن تيمية   )٥(
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 ٦٠ 

 
 أهل الفضل و الخير وقد  يدل على أنه من كان من، وما ورد من الأدلةفهذا كله

الخـير و فعـل ة إن كان طلبه للفضيلة و استحب له أن يسأل الإمامتمثلت فيه الأهلية
زاد في الفضل و الخير زاد  وكلما القيام بها خير قيام مما يعود على هذه الولاية بالمصالح

 . واالله أعلمبابتحفي حقه الاس
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 ٦١ 

 
 

 

 

 ٍو يأتي آخر مساو له بالأهليـة أو أكفـأ، ً أي راتبااله بالإمامة أهل أن يوجد قائم
 ؟ٍ فما حكم سؤال السائل للإمامة حينئذ، منه ينازعه الإمامة ويطلب مكانهأو أقل
 

 

على  )٥( والظاهرية،)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(اتفق فقهاء الحنفية
اء أكان السائل أكفـأ أم سو، مع قيامها بإمام راتب أهل لهاتحريم سؤال ولاية الإمامة 

 .إلا أذا كان السائل هو السلطان، ٍمساو له
 :أدلتهم

ُ ولا يـؤمن الرجـل قال رسول االله :  قال مسعود الأنصاريأبيعن  [- ١

                                                
 ).١/٨٣(والفتاوى الهندية ، )١/٦٠٧(البحر الرائق لابن نجيم   )١(
 ).١/١٣٦(المعيار المعرب للونشريسي ، )٢/٨٩(ذخيرة للقرافي ال  )٢(
أسنى المطالـب لأبي يحيـى زكريـا الأنـصاريا ، )٥/٣٧٥(المجموع للنووي ، )٢/٤١٩(البيان للمراني   )٣(

)٢/٣٩.( 
الفروع لابن مفلـح ، )١/٣٦٦(معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ، )١/٤٢٣(الكافي لابن قدامة   )٤(

 ).١/٥٧٤(كشاف القناع للبهوتي ، )٣/٨(
 ).٣/٢٠٧(المحلى لابن حزم   )٥(
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 ٦٢ 

 .)١( ]َالرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
 .)٣("وإمام المسجد كصاحب المنزل": -ه االلهرحم– )٢(وقال الإمام الشافعي

أحق وإن كان ذلك الغير ، وإمام المسجد":  في شرحه-رحمه االله-)٤(قال النووي
 .)٥("وأفضل منه، وأورع، وأقرأ، أفقه

و إمـام المـسجد في مـسجده سـلطان ": -رحمه االله-)٦(وقال الشيخ ابن عثيمين
 .)٧("فيه

لصلاة في مسجد بطائفة في المدينة وإمام  حضرته اقد ثبت أن ابن عمر [ - ٢
 أنت : تقدم فصل فقال عبد االله:فقال له المولى صاحب المسجد، ذلك المسجد مولى له

 .)٩( وهذا أثر حسن،)٨( ]أحق أن تصلى فى مسجدك مني فصلى المولى

                                                
 ).١٥٦٤(رقم الحديث) ٢/١٣٣(رواه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة   )١(
 .٣١ صسبقت ترجمته  )٢(
 ).٢/٣٠٢(الأم للشافعي   )٣(
 .سبقت ترجمته  )٤(
 ).٥/١٧٨(المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي   )٥(
 .سبقت ترجمته  )٦(
 ).٤/٢١٢(الشرح الممتع لابن عثيمين   )٧(
ــام الراتــب   )٨( ــاب الإم ــبرى ب ــسنن الك ــم الحــديث ) ٣/١٢٦(رواه البيهقــي في ال ورواه ، )٥٥٣١(رق

ورواه ، )٣٨٥٠(رقم الحـديث ) ٢/٣٩٩(عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه باب الإمام يؤتى في مسجده 
 ).٢٣٦(رقم الحديث ) ١/٧٠(الشافعي في مسنده 

انظـر مختـصر إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار ،  الأثر في إرواء الغليل-رحمه االله-الألبانيحسن   )٩(
 ).٥٢٢(رقم الحديث) ١/١٠٥(السبيل 
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 ٦٣ 

 : نورد منها ما يليعقليةواستدل بعض العلماء بأدلة 
ولأننا لو قلنا إن الأقرأ أولى؛ وحتـى " :-رحمه االله- قال الشيخ ابن عثيمين- ١

وكان لهذا المسجد في ، لحصل بذلك فوضى، لو كان في المسجد إمام راتب
 .")١(كل صلاة إمام

ولأن إمامـة الراتـب ": صـاحب معونـة أولي النهـى في شرح المنتهـى قال - ٢
 .)٢("فالتقدم عليه تأخير له عن حقه بغير حق.بمسجد حق له

، ولأن التقدم عليه يوجب للناس إسـاءة الظـن بـه في حقـه" :ً وقال أيضا- ٣
 .)٣("وتغيرهم عنه؛ لإيهام أنه لا يستحق الإمامة

ًولأن في التقدم عليه ازدراء به بـين النـاس وأهـل " :قال في بدائع الصنائع - ٤
 . )٤("محلته وذا لا يليق بمكارم الأخلاق

-إذا كان الأحق هـو المتـولي": -رحمه االله- )٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية-٥
 .)٦(" فإنه لا يجوز عزله بالاتفاق-يعني الإمامة

                                                
 ).٤/٢١٢(الشرح الممتع لابن عثيمين   )١(
 ).١/٣٦٦(معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٢(
 ).١/٣٦٧(المرجع السابق   )٣(
 ).١/١٥٨(اساني بدائع الصنائع للك  )٤(
 .سبقت ترجمته  )٥(
 ).٣١/٩٥(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    )٦(
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 ٦٤ 

ًفهذا كله يدل على أحقية الإمام الراتب إذا  كان أهلا في الإمامة بمسجده عـلى 
، ًو يزداد الأمر حرمة وتعظيما إذا كان قد وليها من الـسلطان، غيره ولو كان أكفأ منه

 .االله سبحانه وتعالى أعلمأو كان نائبه على ذلك المسجد؛ و
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 ٦٥ 

 
 

 

 

 يـسأل مكانـه ويتقـدم لهـا أهـل، ة غير أهـل لهـاأن يكون القائم بولاية الإمام
 ًوتوليها بدلا منه فما حكم سؤاله ومنازعته غير الأهل مكانه؟

 

 

الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة التي تعرضنا لها في المطلـب الأول مـن 
 ، غير الأهل وجـوده كعدمـه وذلك لأن، مشروعية السؤالوالحكم هو،هذا المبحث

 بـلا ً ولا توليتـه ابتـداءولا يجوز إقـراره ولا إبقـاؤهن إزالة غير الأهل واجبة إحيث 
 .)٢(وذلك كله عند أمن الفتنة، تولي عن الم شاغره محل فكأن،)١(خلاف
 

                                                
نظر النوادر والزيادات لأبي زيد القـيرواني المـالكي او، )١/٦١١(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )١(

 وانظـر روضـة، )٢/٢٩٨(وانظـر الأم للـشافعي ، )١/٤٦(وانظر الكافي لابـن عبـدالبر ، )١/٢٨٤(
وانظـر شرح المنتهـى ، )٧/١٥٦(و) ٣/١١(وانظر الفروع لا بن مفلـح ، )١/٣٥٠(الطالبين للنووي 

 ).٢٣/٣٤١(وانظر فتاوى شيخ الإسلام ، )١/٥٥٨(للبهوتي 
وانظر النوادر والزيادات لأبي زيد القـيرواني المـالكي ، )١/٦١١(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٢(

وانظر معونـة أولي النهـى شرح المنتهـى لابـن ، )١/٣٥٧(لطالبين للنووي وانظر روضة ا، )١/٢٨٤(
وانظـر فـتح البـاري لابـن ، )٢٣/٢٤٧(وانظر فتاوى ابن تيميـة ، )١/٣٧٠(النجار الفتوحي الحنبلي 

 ).٢/٥٤٤(حجر 
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 ٦٦ 

 :أدلتهم
فحانت الصلاة فتقدم رجل من ، اجتمعت جماعة فيما حول مكة فى الحج [- ١

آل أبى السائب أعجمى اللسان فأخره المسور بن مخرمة، وقدم غيره، فبلغ عمـر بـن 
سور فقال الم. فلما جاء المدينة عرفه بذلك. الخطاب فلم يعرفه بشىء حتى جاء المدينة

 أنظرنى يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمـى اللـسان، وكـان فى الحـج :بن مخرمة
.  ذهبـت بهـا:فقـال هنالـك. فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته

 .)١( ] قد أصبت: نعم فقال:فقال
 :وجه الدلالة

أهل فدل هذا الأثر على مشروعية تأخير غير الأهل والتقدم مكانه ولو رضي به 
وقـد صـوب ، ً أهلا لهذا المكانالمسجد وإنما كانت له الأولية والأحقية في حال كونه

 . هذا الفعل عمر
 من أم قوما وفيهم من هو أقرأ : قال رسول االله : قال،عن ابن عمر [- ٢

 .)٢( ] لم يزل في سفال إلى يوم القيامة،لكتاب االله منه

                                                
رقـم ) ٣/٨٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب كراهيـة إمامـة الأعجمـي و اللحـان   )١(

ــ ــسنده ، )٥٣٣١(ديث الح ــشافعي في م ــديث ) ١/٦٨(رواه ال ــم الح ــدالرزاق ، )٢٣٢(رق ورواه عب
رقـم الحـديث ) ٢/٤٠٠(الصنعاني في مصنفه كتـاب الـصلاة بـاب الإمـام يقـرأ القـرآن بـه أعجميـة 

 .، لم أجد من يحكم عليه)٣٨٥٢(
 ).٤٥٨٢(رقم الحديث ) ٥/٢٨(رواه الطبراني في المعجم الأوسط   )٢(
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 ٦٧ 

 :وجه الدلالة
ذمة من الشارع وما هو كذلك يجب اجتنابـه وإزالتـه أن إمامة غير الأهل فيه م

 .ولا يجوز التلبس به والرضا ببقائه
  يؤم القوم أقرؤهم قال رسول االله :  قالعن أبى مسعود الأنصاري [- ٣

لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فـأعلمهم بالـسنة فـإن كـانوا في الـسنة سـواء 
َسواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجـل في فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة  ُ

أحق القوم أن يـؤمهم [وفي رواية ، )١( ]سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
 .)٢( ]الحديث.. أقرؤهم

 :وجه الدلالة
دل الحديث على وجوب تقديم الأهل على غيره فإذا قدم غير الأهـل عـلى مـن 

ًعلى أن الحق لمن كان أهلا وأن هذا ودل  ؛)٣(هيهو أهل خولف الأمر ودخل تحت الن
 .ٌالمكان حق له فتقدم غيره تقدم لما ليس له فيه حق وتقدم على حق غيره

وقـد ، يقدم الناس على سبيل ما أمر به النبـي ": -رحمه االله-)٤(قال ابن المنذر
 .)٥( "]الحديث.. أحق القوم أن يؤمهم: [ قالثبت أن النبي 

                                                
 ).١٥٦٤(رقم الحديث) ٢/١٣٣( مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة رواه  )١(
) ٢/٣٨٩(هذه الرواية في مصنف عبدالرزاق الصنعاني كتاب الصلاة باب القوم يجتمعون مـن يـؤمهم   )٢(

 ).٣٨٠٩(رقم الحديث 
 ).٣/١٢(انظر الفروع لا بن مفلح   )٣(
 .سبقت ترجمته  )٤(
 ).٢/١٢٨(الإشراف لابن المنذر   )٥(
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 ٦٨ 

ً والحقوق المرتبـة أهلهـا شرعـا إنـما ": -رحمه االله-م ابن تيميةقال شيخ الإسلا
كما يقول الفقهـاء ، ًيشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الاستحقاق الأولى أولا

ًهذا عندما يكون من في الطبقة الثانيـة أهـلا ولكنـه أقـل في . )١("في العصبة بالميراث
 . مع وجود أهل استحق هذه الولايةأهليته فكيف في حال تولي من ليس بأهل

 .)٢( ] الإمام ضامنقال رسول االله :  قالعن أبى هريرة[ - ٤
  :وجه الدلالة

وإنما يتحقق الضمان إذا حمـل القـراءة عـن المـأموم " :-رحمه االله-)٣(قال القرافي
   وعــدم صــحة القــراءة صــورة مــن صــور عــدم الأهليــة عنــد جميــع ،)٤("بقراءتــه
 .)٥("الفقهاء
 ولأن الإمام بصدد التحمل عن المـأمومين وغـير الأهـل لـيس مـن أهـل - ٥

ًبـه ضـامنا ومـتحملا ًالتحمل عن المأمومين لكون الشارع جعل للإمام وصفا يكون  ً
فحينئذ تجب ، فإذا خالف ذلك الوصف لم يصلح للضمان ولا للتحمل، عن المأمومين

 الة بأدلتهـا وتفـصيلاتهوقـد سـبق ذكـر هـذه المـسأ، ًفيكون المكـان شـاغرا، إزالته
                                                

 ).٣١/١٨٨(فتاوى ابن تيمية   )١(
رقم الحديث ) ١/٢٠٣(رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت   )٢(

رقم ) ١/٤٠٢(ورواه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن ، )٥١٧(
 .رجعنفس الم. صحيح: قال الألباني) ٢٠٧(الحديث 

 .سبقت ترجمته  )٣(
 ).٢/٨٤٣(وورد بمعناه في كتاب التجريد للقدوري ، )٢/٧٩(الذخيرة للقرافي   )٤(
 .انظر جميع المراجع الفقهية في هذا المبحث  )٥(
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 ٦٩ 

 .)١(ومشروعية السؤال فيها
كما هـو مقـرر ، أهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما- ٦

؛ والضرر الأول هو الافتيات على الإمـام الراتـب والثـاني هـو )٢(عند علماء الأصول
نـد عامـة كما هـو مقـرر ع،تولي غير الأهل الإمامة مما قد يفسد على المصلين صلاتهم

 .ًولا شك أن بطلان صلاة جمع من المسلمين أشدد ضررا، )٣(الفقهاء
 لهذه ًفهذا كله يدل على مشروعية السؤال إذا كان المتولي غير أهل والسائل أهلا

 .)٤ً(وذكر ابن حجر أن غير الأهل لا يقدم اتفاقا ،ُالولاية إذا أمنت الفتنة
 

                                                
 .المسالة في المطلب الأول من هذا المبحث  )١(
 ).١/١٦٧(المستصفى للغزالي   )٢(
وانظـر عيـون المجـالس للقـاضي ، )١/٤٦(افي لابن قدامـة وانظر الك، )١/٨٤(انظر الفتاوى الهندية   )٣(

وانظر روضـة ). ١/٤٢٤(وانظر مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني ، )١/٣٦٢(عبدالوهاب المالكي 
وانظـر الكـافي لابـن ، )٢/٢٧(وانظر أسنى المطالب لزكريا الأنـصاري ، )١/٣٥٠(الطاليبن للنووي 

وانظر أسنى المطالـب لزكريـا الأنـصاري ، )١/٥٧٣( للبهوتي وانظر كشاف القناع، )١/٤١٧(قدامة 
 ).١/٥٦٨(وانظر الممتع شرح المقنع لتنوخي ، )٢/٢٧(

 ).٢/٥٤٧(انظر فتح الباري لابن حجر   )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٧٠ 

  
  
  
  
  

  

 
 

 :وفيه مطالبان

 
 
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 ٧١ 

 
 

 

 

ًم أهلا للإمامة بأن يكون كلهم ليسوا أهلا للإمامة فما حكـم هي ألا يكون بينه ً
 سؤال أحدهم الإمامة؟

 

 

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
مشروعية سؤال الإمامة من غير الأهل على مثله بـشرط إذا كـان : القول الأول

 وعامـة فقهـاء ،)١(لحنفيـةوإلى هـذا ذهـب فقهـاء ا، نقصان الأهلية من جنس واحد
 .)٤(والحنابلة، )٣( والشافعية،)٢(المالكية

 :أدلتهم
م الأفـضل في وعموم أدلـة تقـدي، عموم أدلة مشروعية الجماعة في الصلاة - ١

لأن امتثالهم لا يكون إلا بهذه الصورة وهي تقدم غير الأهل و، الصلاة وتأخير الأقل
                                                

 ).١/٨٤(انظر الفتاوى الهندية   )١(
، )١/٣٦٢(وانظر عيون المجـالس للقـاضي عبـدالوهاب المـالكي ، )١/٤٦(انظر الكافي لابن عبدالبر   )٢(

 ).١/٤٢٤(وانظر مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني 
 ).٢/٢٧(وانظر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري ، )١/٣٥٠(انظر روضة الطاليبن للنووي   )٣(
 ).١/٥٧٣(تي وو انظر كشاف القناع للبه، )١/٤١٧(انظر الكافي لابن قدامة   )٤(
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 ٧٢ 

 .في الإمامة على مثله
فيصح اقتداؤهم بأحدهم لعدم وجود المـانع الـشرعي مـن  لأنهم تساووا - ٢

 .)١(إمامته بهم كالمرأة بالنساء
ًلا تجوز إمامـة غـير الأهـل مطلقـا وهـذا مـذهب بعـض فقهـاء : القول الثاني

 .ً، فبناء على ذلك لا يجوز السؤال)٢(المالكية
 :همأدلت
 . لا تصح إمامته لفقدان شرط الإمامة- ١

 :نوقش
ويدل على ذلك حـديث ، بحسب الكمال والنقص في الأهليةأن الشروط تعتبر 

ــإن كــانوا في القــراءة ســواء [أبي مــسعود ــؤم القــوم أقــرؤهم لكتــاب االله ف . .ي
وكلما نقـص في الأهليـة قللـت ، الشروط في لأهلية زيد ات فكلما كمل، )٣(]الحديث

فلما تـساووا الشروط بدلالة الحديث حيث أنه لما كانوا في القراءة سواء زيدت السنة 
تكن هجرة خففـت لم  حيث أنه لما ًويدل أيضا على الترتيب بالنقصان، زيدت الهجرة

، د من هو عالم بالسنة خففت واقتصر على القراءةجواكتفي بالسنة والقراءة فإن لم يو
 .إذا لم يكن إلا ناقص الأهلية خفف بقدر نقصانه واالله تعالى أعلم. وهكذا
 

                                                
 ).١/٥٦٨(وانظر الممتع شرح المقنع للتنوخي ، )٢/٢٧(ي انظر أسنى المطالب لزكريا الأنصار  )١(
   ). ٢/٨٠(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 ).١٥٦٤(رقم الحديث) ٢/١٣٣(رواه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة   )٣(
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 ٧٣ 

 :الراجح
 لقـوة  وهو مشروعية سؤال الإمامة من غير الأهل عـلى مثلـه قول الجمهورهو
 ومثـال ،ضعف دليل القول الآخر ولما في القول الآخر من الحـرج الـشديدأدلتهم ول

ومعلـوم كثـرة المـسلمين -ًذلك إذا اجتمع قوم أعاجم لا يحسنوا شـيئا مـن القـرآن
 وخاصـة ،اهـا ولا سؤاله إي فهل نقول لا تصح إمامة أحدكم بكم مطلقا-الأعاجم

ًإذا كان لسانهم بعيدا أشد البعد عن العربية ففي هذا مشقة على نفوسهم وحرمـانهم 
 . أعلم-سبحانه وتعالى-الفضل العظيم ومقاصد الشريعة تأبى ذلك كله واالله
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 ٧٤ 

 
 

 

 
ًبالإمامة غير أهل لها على مثله فيأتي آخر غير أهل لها أيـضا هي أن يكون القائم 

 ويسأل مكانه فما حكم سؤال و الحال هذه؟
 

 

 ..ذه المسالة لا تخلو من حالتينه
 .أن يكون مماثلا له فلا يفضل عليه بشيء من مرجحات الإمامة: الأولى

ٍلإمامة مع قيامها بكفء مساو فالحكم في هذه الحالة كالحكم في سؤال الكفء ا
 .)١(ُوالحكم هو التحريم وقد بينت المسألة في موضعها بأدلتها، لعلة التساوي
يس عنـد المتـولي مـع عـدم أن يكون السائل لديه من المرجحـات مـا لـ: الثانية
 . كأن يكونا لا يحسنان من القرآن شيء ولكن السائل أفقهالأهلية فيهما

كم في مسألة سؤال الكفء الإمامة مـع قيامهـا بغـير الحكم في هذه الحالة كالح
والحكم هو مشروعية السؤال وإزالة المتولي ليتولى الإمامـة مـن هـو أولى ، )٢(الكفء

                                                
 .للاستزادة راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني في هذا الفصل  )١(
ن المبحـث الثــاني في هـذا الفـصل؛ وانظـر الفـروع لابـن مفلــح للاسـتزادة راجـع المطلـب الثالـث مـ  )٢(

)١٢/٣٣.( 
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 ٧٥ 

 .ًوإن كان ناقصا في أهليته
 :أدلتهم

من أم قوما وفيهم من هـو أقـرأ :  قال رسول االله: قالعن ابن عمر [- ١
 .)١( ] يوم القيامة لم يزل في سفال إلى،لكتاب االله منه

 :وجه الدلالة
م وفيه ا النص حيث أنه أمهذًأن إمامة الأقل أهلية والأكثر نصانا داخل تحت ه

 .من هو أولى منه
 .)٢(] يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله:قول النبي  [- ٢

 :وجه الدلالة
ًأن من كان أقل نقصانا وأكثر فضلا فهو الذي يتـولى الإمامـة بـأمر النبـي  ً ،

ًوإنما كان للراتب حرمته وعدم الافتيات عليه في حال كونه صالحا للإمامة كـما قـرر 
ًوأما إن كان غير صالحا للإمامة فكلما أتى من هـو أفـضل منـه ، )٣(ذلك عامة الفقهاء

 .فهو أولى منه

                                                
 .٥٨ صتقدم تخريجه  )١(
 .٥٨ صتقدم تخريجه  )٢(
وانظـر أسـنى ، )٢/٩٠(وانظـر الـذخيرة للقـرافي ، )١/٦٠٧(انظر البحر الرائق لابن نجـيم الحنفـي   )٣(

 ).١٢٩(وانظر الروض المربع للبهوتي ، )٢/٣٨(المطالب لزكريا الأنصاري 
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 ٧٦ 

 إن من قواعد الأصول المقررة إذا تعارض ضرران قصد الشرع دفـع أشـد - ٣
ًما ضررا أولى وأحق من إمامة أشدهما ضررافإمامة أقله، )١(الضررين ً. 

الأهل وفيه من هو أولى منه ولـو  فهذه الأدلة تدل على عدم مشروعية تولي غير 
 .ًن غير أهل لكنه أقل نقصا منه واالله تعالى أعلماك

 

                                                
 ).١/٤٢٦(انظر المستصفى للغزالي   )١(
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 ٧٧ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :وفيه مطلبان
 

 
 
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 ٧٨ 

 
 

 

 

ًهي أن تسأل المرأة ولاية الإمامة بصفة عامة عـلى الرجـال والنـساء جميعـا فـما 
 حكم سؤالها؟

 

 

 :للمسألة حالتان
 . في الفرضا الإمامةسؤاله: الأولىلة الحا

 .)١(اتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض وهم يعلمون أنها امرأة
 :أدلتهم

وأجمعوا عـلى أنـه لا يجـوز إمامـة المـرأة ": )٢( الإجماع قال الوزير ابن هبيرة- ١
 .)٣("بالرجال في الفرائض

                                                
وانظر الإقناع في مسائل الإجمـاع لأبي الحـسين عـلي بـن القطـان ، )٣٧(انظر مراتب الإجماع لابن حزم   )١(

، )٣/٣٣(وانظر المغني لابن قدامـة ، )١/١٤٥(وانظر الإفصاح للوزير ابن هبيرة ، )١/٤٠٦(الفاسي 
 ).٥/٣٣٨(وانظر المجموع للنووي 

 .سبقت ترجمته  )٢(
 ).١/١٤٥(انظر الإفصاح للوزير ابن هبيرة   )٣(
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 ٧٩ 

 .)١(]وم ولوا أمرهم امرأةلن يفلح ق: رسول االله   قال عن أبي بكرة [- ١
 :وجه الدلالة

وقد ورد ما يدل على أنهن لا يـصلحن ": -رحمه االله -)٢( الشوكاني العلامةقال
 أعلاهـا وأشرفهـا فعمـوم  مـنلتول شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بـل هـو

يفيد منعهن من أن يكون لهـن منـصب  )٣( ]لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: قوله[
 .)٤("مة في الصلاة للرجالالإما

ّوالجماعة قـد ولـوا ": بعد إيراده للحديث-رحمه االله-)٥(قال الشيخ ابن عثيمين
 .)٦("ًأمرهم الإمام فلا يصلح أن تكون المرأة إماما لهم

ــالى- ٢ ــال االله تع !  "  #  $  %  &  '  )    (  M  : ق

  *L )٧(. 
 :وجه الدلالة

لان على أنه لا يصح اقتداء الرجـل بـالمرأة هذه الآية والحديث الذي أوردنا يد
                                                

 ).٤٤٢٤(رقم الحديث ) ٦/١٠( إلى كسرى وقيصر رواه البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبي   )١(
 .٤٣ صسبقت ترجمته  )٢(
رقــم الحــديث ) ٦/١٠(  إلى كـسرى وقيــصررواه البخـاري، كتــاب المغــازي، بـاب كتــاب النبــي   )٣(

)٤٤٢٤(. 
 ).١/٢٥٠(شوكاني لالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ل  )٤(
 .سبقت ترجمته  )٥(
 ).٤/٢٢٢(الشرح الممتع لابن عثيمين   )٦(
 ).٣٤(سورة النساء رقم الآية   )٧(
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 ٨٠ 

 .)١(ًوأن ذلك ممتنع شرعا بدلالة الآية والحديث
 أخـروهن حيـث : كـان إذا رأى النـساء قـالأن عبد االله بن مـسعود[ - ٣

 .)٢( ]جعلهن االله
 .)٣(فإذا قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه

ن امـرأة  ألا لا تـؤمقـال رسـول االله:  قـالعن جـابر بـن عبـد االله[ - ٤
 .)٤(]رجلا

ُ ولا يـؤمن الرجـل قال رسول االله :  قالعن أبى مسعود الأنصاري[- ٥
 .)٥( ]َالرجل في سلطانه
 :وجه الدلالة

ولم يدخل النساء في ذلك مع احـتمال وجـود ، تخصيص تقديم الرجال للإمامة
 .العلة وهي الامتلاك للبيت والمسكن

 

                                                
 ).٢/٣٢٠(وانظر الأم للإمام الشافعي ، )٢/٣٥١(انظر النجم الوهاج للدميري   )١(
لصلاة باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي مـن أجلـه رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب ا  )٢(

 .قال الألباني إسناده صحيح المرجع ذاته) ١٧٠٠(رقم الحديث ) ٣/٩٩(منعن المساجد 
 ).٢/٣٩٨(وانظر البيان للعمراني ، )٢/٧٧(انظر الذخيرة للقرافي   )٣(
ورواه البيهقـي في ، )١٠٨١(يث رقم الحـد) ٢/١٨٢(رواه ابن ماجه كتاب الإقامة باب فرض الجمعة   )٤(

، والحـديث )٥٣٣٥(رقـم الحـديث ) ٣/٣٤٧(السنن الكبرى كتاب الصلاة باب لا يأتم رجل بامرأة 
 ٥٢ـ٣/٥١ الغليل رواءضعيف ضعفه الألباني وابن حجر والبيهقي،  انظر إ

 .٣٠ صسبق تخريجه  )٥(
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 ٨١ 

حيث لو حدث مثل ؛ )١(ن الصدر الأول إمامة المرأة للرجال لم ينقل ذلك ع- ٦
ًولو كان جائزا لحدث لوجود من هن أهلا لذلك لو كان جائزا، هذا لنقل ولم يخف ًً ،

 .كأمهات المؤمنين والصحابيات بالنسبة للتابعين
 في جواز إمامـة  أقول لم يثبت عن النبي": -رحمه االله- قال العلامة الشوكاني

مـن ذلـك  عصره ولا في عصر الـصحابة  والتـابعين المرأة بالرجال شيء ولا وقع في
 صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عـورات وقد جعل رسول االله، شيء

 .)٢("وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا
 بيتهـا أفـضل فيصلاة المـرأة [ قال  النبي عن  عن عبد االله بن مسعود- ٧

 .)٣( ] بيتهافيا أفضل من صلاتها  مخدعهفي حجرتها وصلاتها فيمن صلاتها 
 :وجه الدلالة
ولم يحثهـا ، ولم تـؤمر بهـا،  أن المرأة لم تخاطـب بإقامـة الجماعـة يدل علىالحديث
 .فليس لها محل لإمامة الرجال، الشرع عليها

خـير صـفوف الرجـال أولهـا  قال رسول االله :  قالعن أبى هريرة [ - ٨

                                                
 ).١/٢٨٠(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد   )١(
 ).١/٢٥٠( الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني السيل  )٢(
رقـم الحـديث ) ١/٢٢٣(رواه أبو داود كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك خروج النساء إلى المـسجد   )٣(

 وقـال النـووي، قـال وكذا مسلم، شرط على صحيح إسناده: ، والحديث صحيح، قال الألباني)٥٧٠(
 ).١٠٩/ ٣( داود ابي صحيح، انظر الذهبي ووافقه ،" شيخينال شرط على صحيح حديث " :الحاكم
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 ٨٢ 

 .)١( ]ا وشرها أولهاخير صفوف النساء آخرهوشرها آخرها و
 :وجه الدلالة

وهذا دليـل عـلى أنـه لا موقـع لهـن في ": -رحمه االله-)٢(قال الشيخ ابن عثيمين
فلو قلنـا بـصحة إمـامتهن بالرجـال لانقلـب ، والإمام لا يكون إلا في الأمام، الأمام

 .)٣("وهذا لا تؤيده الشريعة، الوضع فصارت هي المتقدمة على الرجال
ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانـت لجنبـه أو ": ًأيضا و قال - ٨
 .)٤("بين يديه
 .)٥(فلم يجز لها أن تؤمهم،  ولأنها لا تؤذن للرجال- ٩

فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة في أن المرأة ليس لها مكان لتولي الإمامة بالرجـال 
 .في الفرض بحال

 ..سؤالها في غير الفرض: الثانيةالحالة 
 .مامةوا على أن المرأة لا تؤم الرجال في النفل وفيهم من هو أهل للإاتفق

                                                
رقـم ) ٢/٣٢(رواه مسلم كتاب الصلاة باب تسوية الـصفوف وإقامتهـا وفـضل الأول فـالأول منهـا  )١(

 ).١٠١٣(الحديث 
 .سبقت ترجمته  )٢(
 )٤/٢٢٢(الشرح الممتع   )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 ).١/٣٨١( النهى شرح المنهى لابن النجار الفتوحي معونة أولي، )١/٤١٦(الكافي لابن قدامة   )٥(
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 ٨٣ 

وهـي ، واختلفوا في إمامة المرأة للرجال وليس أحد من الرجال يصلح للإمامة
 : أنها امرأة؛ اختلفوا على قولينصالحة غير

ذهـب إلى هذا  و، فرض ولا في نفلًتحريم إمامة المرأة مطلقا لا في: القول الأول
الفقهـاء  و،)٥(الظاهريـة و،)٤( وبعـض الحنابلـة،)٣( والـشافعية،)٢( والمالكية،)١(الحنفية
 .)٧( عليهعامة أهل العلمو، )٦(السبعة

                                                
 ).١/٨٥(الفتاوى الهندية   )١(
وانظـر بدايـة المجتهـد لابـن رشـد ، )٢/٧٧(وانظر الذخيرة للقـرافي ، )٤٦(انظر الكافي لابن عبدالبر   )٢(

 ).١/٢٨٥(وانظر النوادر والزيادات للقيرواني ، )١/٢٨٠(
وانظـر روضـة الطـالبين للنـووي  ، )٢/٣٩٨(نظر البيان للعمـراني وا، )٢/٣٢٠(انظر الأم للشافعي   )٣(

)١/٣٥١.( 
وانظـر المقنـع لابـن ، )١/٥٦٤(وانظر الممتع شرح المقنع للتنوخي ، )١/٤١٦(انظر الكافي لابن قدامة   )٤(

 ).١٠٤(وانظر زاد المستقنع للحجاوي ، )٦٢(قدامة 
 ).٣/٢١٩(انظر المحلى لابن حزم   )٥(
وانظـر المجمـوع ، )٣/٣٤٧(الكبرى للبيهقي كتاب الـصلاة بـاب لا يـأتم رجـل بـامرأة انظر السنن   )٦(

القاسـم بـن )٣(عروة بـن الـزبير )٢(سعيد بن المسيب )١: (؛ والفقهاء السبعة هم)٥/٣٣٨(للنووي 
عبيـد )٧(سليمان بن يسار )٦(أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام )٥(خارجة بن زيد )٤(محمد 

 وقد نظمهم القائل، د االله بن عتبة بن مسعوداالله بن عب
 : فقال

 روايتهم ليست عن العلم خارجه .. .إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
 سعيد أبو بكر سليمان خارجه؛.. .فقل هم عبيد االله عروة قاسم

 ).١/٢٣(إعلام الموقعين لابن القيم  انظر
 ).٢/٣٩٨(نظر البيان للعمراني وا، )٢٣/٢٤٩(انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٧(
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 ٨٤ 

 :أدلتهم
 .)١(فلا داعي لتكرارها، استدلوا  بأدلة تحريم توليها الإمامة في الفرض

ذا  إمة عـلى الرجـال في النفـل دون الفـرضجواز تولي المرأة الإما: القول الثاني
ورجحـه شـيخ  ،)٢(ب عنـد الحنابلـةوهـذا مـشهور المـذه، نوكانت قارئة وهم أمي
ً اتفقوا على أن الجواز ليس مطلقـا ولكـن اختلفـوا ،)٣(-رحمه االله-الإسلام ابن تيمية

 .متى يجوز للمرأة تولي الإمامة على الرجال
 :تحرير القول

ة تـولي الإمامـة  على أنه يجـوز للمـرأ-أعني الحنابلة-اتفق أصحاب هذا القول
 بالرجال لإمامتهاوأن ، واتفقوا أن الجواز ليس بمطلق،  في غير الفرائضعلى الرجال

 .عليهاشروط اختلفوا 
 .)٤( تجوز في التراويح فقطفمنهم من قال

 .)٥(ومنهم من قال لذي رحم

                                                
 .للرجوع إليها راجع الأدلة في الحالة الأولى من هذا المطلب  )١(
فتـاوى ابـن ، )٣/٢٥(كتاب الفروع لابن مفلـح ، )١/٣٨١(معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٢(

 ).٢٣/٢٤٨(تيمية 
 ).٢٣/٢٤٨(انظر فتاوى ابن تيمية   )٣(
 ).١/٨٧(لنجار منتهى الإرادات لابن ا  )٤(
وانظر الممتع شرح ، )٣/٢٥(وانظر الفروع لابن مفلح ، )١/٣٨٢(انظر معونة أولي النهى لابن النجار   )٥(

 ).١/٥٦٤(المقنع للفتوحي 
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 ٨٥ 

 .)١(ومنهم من قال إذا كانت ذا رحم أو عجوز
أ بهـم نوي الإمامة أحدهم وهي تقرومنهم من قال تقتدي بهم في غير القراءة في

 .)٢(وهو يكبر لهم وهو يتقدمهم
 .)٣(ال غير قارئينومنهم من قال للحاجة وأطلق ومثل بأن تكون قارئة والرج

 :أدلتهم
كانت قد قرأت القرآن فاسـتأذنت  أنها -رضي االله عنها-حديث أم ورقة [- ١

 وأمرها أن تؤم أهل دارها قالة  وفي رواي،)٤( دارها مؤذنا فأذن لهافي أن تتخذ النبي 
 وفي روايـة  أن تـؤم أهـل دارهـا في ،)٥( فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبـيراراوي الحديث

أذن لهـا أن يـؤذن لهـا ويقـام وتـؤم :  وفي رواية،)٦(وكانت قد جمعت القرآن الفريضة
 .)٨()٧( ]نساءها

                                                
 ).١/٣٨٢(انظر معونة أولي النهى لابن النجار   )١(
 ).٣/٢٤(والفروع لابن مفلح ، المرجع السابق  )٢(
 ).٢٣/٢٤٨(انظر فتاوى ابن تيمية   )٣(
 ).٥٩١(رقم الحديث ) ١/٢٣٠(رواه أبو داود كتاب الصلاة باب إمامة النساء   )٤(
 ).٥٩٢(رقم الحديث ) ١/٢٣٠(رواه أبو داود كتاب الصلاة باب إمامة النساء   )٥(
 ).١٦٧٦(رقم الحديث ) ٣/٨٩(صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب إمامة النساء   )٦(
 ).١٠٨٤(رقم الحديث ) ٢/٢١(ب إمامة المرأة النساء في الفريضة سنن الدارقطني كتاب الصلاة با  )٧(
ًوالحديث صحيح صححه ابن خزيمة والألبـاني، انظـر صـحيح ابـن خزيمـة مـزيلا بأحكـام الألبـاني   )٨(

  ).٣/٨٩(أة النساء في الفریضة والأعظمي، كتاب الصلاة، باب إمامة المر
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 ٨٦ 

 :وجه الدلالة
 دارها ولاشـك رجـل أو  أذن لها أن تؤم أهل دارها ومن أهل أن رسول االله

، وهذا مما لا يقـوم بـه إلا الرجـال ًدليل ذلك أنها اتخذت لها مؤذنا يؤذن لها و ،رجال
ًوأيضا الصيغة تدل على أنه كان رجلا فإذا كان يؤذن لها وهي تؤمهم فهذا يدل على ، ً

 .وهذا بأمر رسول االله، أنه يأتم بها
 :نوقش

ثـم إن ،  قـولهم الـذي ذهبـوا إليـهأن أصحاب هذا القول قد اختلفـوا في - ١
أقوالهم قد اختلفت مع دلالة الحديث الذي استدلوا به فنجد أن هناك فرق بين دلالة 

 :ومثال ذلك ما يلي، وأن هناك اختلاف بين أقوالهم ذاتها، الحديث وبين أقوالهم
 أمرهـا أن وجاء في الحـديث أن النبـي،  أنهم قالوا تؤم في النفل دون الفرض

والأذان لا يكـون إلا في ، ًوأنه أذن لهـا أن تتخـذ مؤذنـا، هل دارها في الفرائضتؤم أ
لنفل دون يكون الاستدلال بالحديث على أن إمامة المرأة للرجل في افكيف . الفرائض
 !الفرض؟
 أنهم لما قالوا بالجواز في إمامتها اتفقوا على هذه الهيئة أنها هي تؤم في القراءة - ٢

وهـذه الهيئـة ، )١( القـراءةامة و يتقدمهم ويكون إمـامهم في غـيروينوي أحدهم الإم
ولأن محل الإمامة في الأمام ولا ، لصلاة الجماعة لم ترد بالشرع وليس لها أصل في السنة

 .وهذا أصل ثابت، يكون في الخلف والصلاة لا يكون لها إمامان
                                                

وانظر الممتع شرح ، )١/٣٨٢(ة أولي النهى لابن النجار وانظر معون، )٣/٢٥(انظر الفروع لابن مفلح   )١(
 ).٢٣/٢٤٨(وانظر فتاوى ابن تيمية ، )١/٥٦٤(المقنع للفتوحي 
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 ٨٧ 

ن يـؤذن لهـا ثـم ًلا يلزم من كون لها مؤذنا ائتمامه بهـا لأنـه مـن المتـصور أ - ٣
لا سـيما أن هـذا هـو ، ينصرف إلى مسجد الجماعة يحضر الـصلاة أو لا يـصلي معهـا

 أذن لهـا أن يـؤذن لهـا ويقـام وتـؤم ويدل على ذلك رواية الدارقطني وفيهـا. الأصل
وحـديث أم ": -رحمـه االله-فقـال  المغنـي في )٢(وهذا ما رجحه ابن قدامة، )١(نساءها

 وهذه زيادة يجـب . كذلك رواه الدارقنطي، نساء أهل دارهاورقة إنما أذن لها أن تؤم
 ، لأنـه أذن لهـا أن تـؤم في الفـرائض؛ ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليـه،قبولها

 ولا خلاف في أنها لا تؤمهم ، والأذان إنما شرع في الفرائض،بدليل أنه جعل لها مؤذنا
تأخرها تحكم يخالف الأصول  ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط ،في الفرائض
 لكـان خاصـا بهـا ، ولو قدر ثبوت ذلـك لأم ورقـة، فلا يجوز المصير إليه،بغير دليل

 فتختص بالإمامة لاختـصاصها ،بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة
 .)٣("بالأذان والإقامة

                                                
 ).١٠٨٤(رقم الحديث ) ٢/٢١(سنن الدارقطني كتاب الصلاة باب إمامة المرأة النساء في الفريضة   )١(
فقيه، مـن : شقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدينهو عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدم  )٢(

 شرح به مختصر الخرقي، - المغني "له تصانيف، منها ، أكابر الحنابلة، ولد سنة خمسمائة وإحدى واربعين
 - ذم ما عليه مدعو التـصوف " مجلدان، و " - المقنع " في أصول الفقه، و - روضة الناظر "في الفقه، و 

 التبيين " و " رسالة، " - لمعة الاعتقاد " رسالة، و "  - ذم الموسوسين " و " -ل  ذم التأوي" رسالة، و "
 " جـزآن، و " القـدر " و " العمدة " في الفقه، أربع مجلدات، و " الكافي " و " خ -في أنساب القرشيين 

وغـير  " البرهـان في مـسائل القـرآن " و " الاستبصار في نسب الانصار " جزآن، و "فضائل الصحابة 
وتعلـم في دمـشق، ) مـن قـرى نـابلس بفلـسطين(وولد في جماعيل . وتوفي سنة ستمائة وعشرين، ذلك 

البداية والنهاية انظر ،  هـ فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته٥٦١ورحل إلى بغداد سنة 
 .١٤٦ -١٣٣، ذيل طبقات الحنابلة ٣/١١٧لابن كثير 

 ).٣/٣٣(المغني لابن قدامة   )٣(
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 ٨٨ 

 :الراجح
هـو  لقـول الأولبعد هذا العرض يتبين من أدلـة القـولين أن أدلـة أصـحاب ا

ً وهو عدم جواز إمامة المرأة بالرجل مطلقا للأدلة التـي اسـتدلوا ،الراجح واالله أعلم
ولأن إمامتها لا تخلو من وجود مخالفة فلو قلنا أنها عجوز تـؤم في غـير الفـرض ، بها

، يبقـى الإشـكال في موقفهـا، نبأهل دارها بمحارم لها وهي قارئـة وهـم لا يقـرؤو
 وهي أنه ، هو المتوجه وحديث أم ورقة يحمل على رواية الدارقطنيفالقول بالتحريم

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم، )١(أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها

                                                
 .٨٧تقدم تخريجه ص  )١(
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 ٨٩ 

 
 

 

 تكون إمامتهـا هي أن تسأل الإمامة امرأة بين النساء بغير محضر من الرجال أي
 على النساء دون الرجال وبغير محضر منهم فما حكم سؤالها في هذه الحال؟

 

 

 :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
 .)٢(والمالكية)١(فيةتحريم إمامة المرأة بالنساء وهو قول بعض الحن: القول الأول

 :أدلتهم
 أخـروهن حيـث : كـان إذا رأى النـساء قـالسعودأن عبد االله بن مـ [- ١

 .)٣( ]جعلهن االله

                                                
وانظر الدر المختـار ، )١/٦١٤(وانظر البحر الرائق لابن نجيم ، )١/٢٤٩(انظر فتح القدير لابن همام   )١(

وقـد عـبروا عـن التحـريم ) ٢/٣٠٥(ومع حاشيته لابن العابدين المسمى برد المحتار على الدر المختار 
 .بالكراهة التحريمية انظر نفس المراجع

بداية المجتهد لابن رشـد ، )١/٢٨٥(النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني ، )٤٦(كافي لابن عبدالبر ال  )٢(
 ).٢/٧٧(الذخيرة للقرافي ، )١/٢٨٠(

رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي مـن أجلـه   )٣(
 .الألباني إسناده صحيح المرجع ذاتهقال ) ١٧٠٠(رقم الحديث ) ٣/٩٩(منعن المساجد 
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 ٩٠ 

 .)١( فعلنا ما نهينا عنه للإمامةفإذا قدمناهن
 :نوقش

هذا الاستدلال خارج محل النزاع إذ محل النزاع هو إمامـة المـرأة للنـساء بغـير 
بدلالـة ، محضر ولا مرأى من الرجال والتأخير الوارد المقصود به إذا كن مع الرجـال

 .الحال والسياق
 لأن جماعتهن لا تخلو عن ارتكاب محـرم لأن في التقـدم زيـادة كـشف وفي - ٢

 .)٢(التوسط ترك المقام وكل ذلك محرم
 :نوقش

و إنما هو المشروع في جماعة النساء ، أن ترك التقدم للنساء ليس لزيادة التكشف
 . وهما أبعد النساء عن ذلك-رضي االله عنهما-لفعل عائشة وأم سلمة

ًوالتوسط وترك المقام إن كان محرما فبحق الرجـال دون النـساء لفعـل عائـشة 
 وكيـف ،رضي االله عنها في حال نزول الوحي فدل على أنه ليس بمحرم عـلى النـساء

 محـرم وهـن في حـال أداء الـصلاة  هـو ما-رضي االله عنهما–تفعل عائشة وأم سلمة 
فهذا يدل على أنه لـيس ، ال الزحامويينتفي ذلك إذا كانت جماعة الرجال اثنين أو ح

 .بمحرم وغاية  ما يكون أنه مكروه و الكراهية تزول بأدنى حاجة
  

                                                
 ).٢/٣٩٨(وانظر البيان للعمراني ، )٢/٧٧(انظر الذخيرة للقرافي   )١(
وانظر الهداية للمرغناني مع شرحها فتح القدير لابن ، )١/٦١٦(حاشية ابن العابدين على البحر الرائق   )٢(

 ).١/٢٤٩(همام 
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 ٩١ 

ًالإمامـة بالنـساء مطلقـا وإليـه ذهـب بعـض   تولي المـرأةكراهية: القول الثاني
 .)١(الحنفية

 :أدلتهم
صلاة المرأة في بيتهـا أفـضل :  قال عن النبي عن عبد االله بن مسعود [- ١
 .)٢( ]لاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهامن ص

 :وجه الدلالة
ولم يحثهـا ، ولم تـؤمر بهـا، الحديث يدل على أن المرأة لم تخاطـب بإقامـة الجماعـة

 .وأنه لا محل لها لمنصب الإمامة، الشرع عليها
 :نوقش

 .)٣(الفـسادأمـن الفتنـة والاخـتلاط وأسـباب ودواعـي أن المراد من الحـديث 
لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ولكن ليخرجن وهـن : قول رسول االله [ويشهد لهذا 

 .)٥(])٤(تفلات

                                                
تبيـين ، )١/٨٥(الفتاوى الهنديـة ، )٢/٨٦١(لقدوري التجريد ل، )١/١٥٧(بدائع الصنائع للكاساني   )١(

 ).١/١٣٥(الحقائق شرح كنزالدقائق للزيلعي 
 .٨١تقدم تخريجه ص  )٢(
 .)٢/٣٤٩(انظر فتح الباري لابن حجر باب خروج النساء للمساجد بالليل والغلس   )٣(
ائحة الكريهـة والمـراد أن التفل بفتح الفاء الر): وليخرجن تفلات (": قال ابن حجر في الفتح) تفلات(  )٤(

 ).١/١٣٢( فتح الباري "لا يتطيبن يقال هو تفل أي غير متطيب
 ).٥٦٥(رقم الحديث ) ١/٢٢٢(رواه أبوداود كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء للمساجد   )٥(
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 ٩٢ 

 من غير مـرأى ولا مـسمع  النزاع جماعتهنوهذا كله خارج محل النزاع إذ محل
ذ يمكـن وهذا ولاشك أنـه لا يتعـارض مـع الحـديث الـذي أوردوه إ، من الرجال
 .ال كونهن اجتمعن وقد خرجن تفلاتأو في ح، إقامتها بستر

رجـال ل كما بـين ذلـك ل  أن جماعتهن لو كانت مستحبة لبين ذلك النبي- ٢
وأنهـا ، ةفدل ذلك على أنها مكروهـ، ل لنا عن طريق الاستفاضةولو كان كذلك لنق
 .من البدع في الدين

 :نوقش
وورد عن جمع ، )١(-رضي االله عنها-  كما في قصة أم ورقة أذن لهن به  النبيأن

التابعين الذين هم أشد حرص على اء هذه الأمة بمجمع من الصحابة ومن سلف نس
 .)٢(الاتباع ونبذ الابتداع ولا منكر لذلك

 . ولأنه لو استحب لهن الجماعة لكره تركها كالرجال- ٣
 :نوقش

ًلا يلزم من كون الشيء مشروعا أن يكون تركه محرما أو مكروها ً ولـيس كـل ، ً
ومحل النزاع عن كونه هل ، ًكه مكروها إذ قد تزول الكراهية بأدنى حاجةمستحب تر

 .يشرع بلا كراهة أم لا

                                                
 .٨٥تقدم تخريجه ص  )١(
وانظـر الأم ، )٥٩١(ديث رقـم الحـ) ١/٢٣٠(انظر سنن أبي داود كتاب الـصلاة بـاب إمامـة النـساء   )٢(

 ).٣/٣٢٠(وانظر المحلى لابن حزم ، )٢/٣٢١(للشافعي 
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 ٩٣ 

وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يشرع لها الجماعـة ،  ولأنه لا يسن لهن الأذان- ٤
 .كالرواتب
 :نوقش

 .لا يلزم عدم مشروعية الأذان عدم مشروعية الجماعة و لا حتى كراهيتها
 .)١(ن يكتفين بأذان المسجد المسموع كما ذكر المخالفإنهفًوأيضا 

ويكـره ،  ولأنه يكره لهن إقامة الجماعة في المساجد فكذلك في غير المـساجد- ٥
لهن اتخاذ مساجد تخصهن لجماعتهن فكره اتخاذ ذلك في غير المسجد إذا اتخاذ المـسجد 

 . أولى
 :نوقش

و لأن ، اهيـة جمـاعتهن مطلقـالا يلزم من عدم مشروعية اتخاذ المساجد لهن كر
ولم يـشرع لهـن بنـاء ، مرد هذا كله إلى الشرع وأنها إنما شرعت لهن عـلى هـذه الهيئـة

وإنما يشرع لهن الجماعة وليس لهن فضل جماعـة الرجـال ، مساجد تخصهن كالرجال
فيشرع لهن الجماعة إذا اجتمعن ولو كن يجتمعن بـصفة ، وليست في حقهن كالرجال

وسـؤال إحـداهن الإمامـة بهـن إذا فيهـا مـا يجعلهـا ، لهـن المداومـةمستمرة فيشرع 
 .تستحقها

 ،)٢(وهـذا قـول الـشافعيةجـواز تـولي المـرأة الإمامـة بالنـساء : القول الثالـث

                                                
 ).١/١٧٥(انظر فتح القدير لابن همام   )١(
 ).٥/٣٣٨(المجموع للنووي ، )١/٣٥١(روضة الطالبين للنووي ، )٢/٣٢١(الأم للشافعي   )٢(
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 ٩٤ 

 .)٣(عند الحنفية وهو قول ،)٢( والظاهرية،)١(والحنابلة
كانت قد قرأت القرآن فاسـتأذنت  أنها -رضي االله عنها-حديث أم ورقة [- ١

 .)٤( ] أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارهالنبي ا
 :وجه الدلالة

 .)٥(ثبت من هذا الحديث أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحة ثابتة بالسنة

ـــالى - ٢ ـــال االله تع ـــال ، )٦(M  o  n     m  lL : ق وق
 .)٧( MÂ  Á  À  ¿ L  :سبحانه

 :وجه الدلالة
وأما إمامتها للنساء فـإن المـرأة لا تقطـع صـلاة ": -رحمه االله-)٨(مقال ابن حز

وهو فعل ، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة، المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها

                                                
 ).١/٣٨١(نجار معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن ال، )١/٤١٦(الكافي لابن قدامة   )١(
 ).٣/٢١٩(المحلى لابن حزم   )٢(
 .وقد ناقش في كتابه هذا القول وهو قول مذهبه مناقشة متميزة) ٢/٣٩٦(البناية شرح الهداية للعيني   )٣(
 .٨٥سبقت تخريجه ص  )٤(
 ).٥٨٧(رقم الحديث ) ٢/٢١١(انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الصلاة باب إمامة النساء   )٥(
 ).٧٧(سورة الحج آية رقم   )٦(
 ).٢(سورة المائدة آية رقم   )٧(
 .٢٦ صسبقت ترجمته  )٨(
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 ٩٥ 

   وهــو  تعــاون عــلى الــبر ،)١(M      m  lL : للخــير وقــد قــال تعــالى
 .)٢("و التقوى
 .)٣( ]ؤذن و تقيم و تؤم النساء أنها كانت ت-رضي االله عنها-عن عائشة[ - ٣
 .)٤( ] أنها أمتهن فقامت وسطا-رضي االله عنها-عن أم سلمة [- ٤

لا مخـالف لهـم يعـرف مـن ، وهذا قول جماعة مـن الـصحابة ": قال ابن حزم
 .)٥("-رضي االله عنهم-الصحابة

 :الراجح
ء يترجح بعد عرض الأقوال والأدلة و مناقشتها مشروعية إمامـة المـرأة بالنـسا

إذ لا مـانع بـدليل ، ًن كانت أهلا لها كما هو الحـال في الرجـالمموسؤال الإمامة بهن 
 من المصلحة العائدة عليهن بذلك وإذا سألت ولما في ذلك، شرعي يمنعهن من ذلك

 الفضل و الصلاح كان في ذلك خير كثير و  العلم والإمامة إحداهن وكانت من أهل

                                                
 ).٧٧(سورة الحج آية رقم   )١(
 ).٣/٢١٩(المحلى   )٢(
، )٧٣١(رقم الحديث ) ١/٢٣٠(رواه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس   )٣(

اع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرهـا بـاب المـرأة تـؤم ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض جم
 ، ضـعيف وهـو ).٢/٣٢١(الأم للـشافعي ، )٥١٣٨(رقم الحديث ) ٣/١٣١(النساء فتقوم وسطهن 
 ).٢/٣٨٠( الضعيفة السلسلة ضعفه الألباني، انظر

 طهنبــاب المــرأة تــؤم نــساء فتقــوم وســ) ٣/٣١٣(رواه البيهقــي في الــسنن الكــبرى كتــاب الــصلاة   )٤(
 ).٥٥٦٢(رقم الحديث ) ٣/٣١٣(

 ).٣/٢٢٠(المحلى لابن حزم   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٩٦ 

 كما قد يتصور ذلك في المدارس ،نة وتعليم الخيرمصالح تعود عليهن من القدوة الحس
ولأن ذلك يجـدد علـيهن النـشاط في العبـادة ويطـرد الكـسل ، و الجامعات ونحوها

ولأن هـذا ، ولأنهن قد يحتجن لمثل هذا في الـتراويح، والفتور وهذا حاصل بالتجربة
لـم واالله تعـالى أع، ولأنه قـد يكـون ذلـك أروح لنفوسـهن، قد يكون هو أستر لهن

 .وأحكم
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 ٩٧ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :مباحثوفيه ثلاثة 
 

 
 
 
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 ٩٨ 

  
  

  
  

  

 
 

  :مطالبوفيه أربعة 
 


 


 

 
 
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 ٩٩ 

 
 

 

 

 فـما حكـم ،ولا يصلح للقضاء غيره ،هي أن يسأل القضاء أهل له ولا قائم به
 سؤاله؟

 

 

 :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
ويـأثم بتركـه وإلى هـذا ، يتعين على من كان هذه حالـه الـسؤال: القول الأول

 .)٤(ورواية عند الحنابلة، )٣(المالكيةالمذهب عند  و،)٢(الشافعية و،)١(ذهب الحنفية
 :أدلتهم

 :  M  G   F  E   Dف  قال االله تعالى في خبره لنا عن قصة يوسـ- ١

                                                
البحر الرائق لابـن نجـيم المـصري ، )٩/٤٠١(انظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني لمحمود البخاري   )١(

 ).٣/٣١١(والفتاوى الهندية ، )٤/١٧٧(تبيين الحقائق للزيلعي ، )٦/٤٥٩(الحنفي 
، )١١/٩٢(روضة الطالبين للنووي ، )١٣/١٢(البيان للعمراني ، )١٨/٤٦٣(نهاية المطلب للجويني   )٢(

 ).١٠/١٣٨(النجم الوهاج للدميري 
 ).٦/٩٠(مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبداالله المغربي المعروف بالحطاب   )٣(
 ).١١/١٥٦(الإنصاف للمرداوي ، )١١/٩٧(الفروع لابن مفلح   )٤(
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 ١٠٠ 

HI  M  L  K     J  L)أن ":  للآيـة في تفـسيره-رحمـه االله– القرطبـي  قال)١
 إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العـدل والإصـلاح يوسف 

وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليـه فإنـه لم يكـن هنـاك 
م، لو علم إنسان من نفـسه أنـه يقـوم بـالحق في القـضاء أو غيره، وهكذا الحكم اليو

الحسبة ولم يكن هناك من يـصلح ولا يقـوم مقامـه لتعـين ذلـك عليـه، ووجـب أن 
يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، 

 .)٢("كما قال يوسف 
ون فرض عـين إذا لم يكـن ات تك أن القضاء فرض كفاية وفروض الكفاي- ٢

ٌفالقضاء إذا لم يصلح له إلا واحد كان ،  فيه خلافلها إلا ما يكفي لقيامها وهذا مما لا
 .)٣(عليه فرض عين

 أن في طلبه للقضاء صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفـساد فـإن لم - ٣
إنـه قـد فذلك لـ سـبب  عـدم طلبـهوكانواه بهو ه غير أهل يحكم بجهلهيطلبه تولا

 .)٤(في تولي القضاء من غير أهلهًيتحمل الإثم بأن كان سببا 

                                                
 ).٥٥(سورة يوسف آية رقم   )١(
 ).٩/٨١٤(الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد القرطبي   )٢(
 ).١٠/١٣٨(والنجم الوهاج للدميري ، )١٦/٦٣٢(انظر فتح الباري لابن حجر   )٣(
 ).٩/٤٠١(انظر المحيط البرهاني لمحمود البخاري   )٤(
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 ١٠١ 

 :نوقش
فإنهـا مـن الأعـمال التـي أن ذلك من واجب الإمام فإن لم يعين كان الإثم عليه 

 .أنيطت به
 :أجيب

ولكن ذلك لا يعنـي الـتخلي عـن إقامـة الحـق والعـدل ممـن ، نعم هي كذلك
ف والنهي عن المنكر فإن لم يـستطعه إلا استطاعه فإن ذلك من ضروب الأمر بالمعرو

شخص بعينه وجب عليه فلربما كان الإمام لا يعرفه أنه صـالح لـذلك ولا أدل عـلى 
من طلب يوسف عليه الصلاة والسلام حين طلب الولاية لما علـم أنـه أصـلح ذلك 

 .لذلك وأن في ذلك مصلحة العباد والبلاد
نهـي عـن المنكـر إذ هـو أمـر  أن ذلك يجري مجـرى الأمـر بـالمعروف و ال- ٤

نصر بـه المعـروف ويـدحض بالمعروف ونهي عن المنكر بالولاية وهذا من أقوى ما ي
المنكر  وأقوى سبيل لهذا ولو لم يكن يصلح للأمر بالمعروف و النهـي عـن المنكـر إلا 

 .)١(واحد لتعين ذلك عليه
 .)٢(ة عند الحنابلهذا المذهبيجوز والحالة هذه الطلب و: القول الثاني

                                                
 ).١٣/١٢(انظر البيان للعمراني   )١(
، )٦/٣٦٤(كـشاف القنــاع للبهــوتي ، )١١/٣٠١(لفتــوحي انظـر معونــة أولي النهــى لابـن النجــار ا  )٢(

 ).١٤/٩(وانظر المغني لابن قدامة ، )١١/٩٧(الفروع لابن مفلح ، )١١/١٥٦(الإنصاف للمرداوي 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٠٢ 

 :أدلتهم
 أنه لا يمكن أن يوجب على الإنسان ما فيه خطر عظيم على نفسه لمصلحة - ١
 .)١(فإنه لا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، الغير

 :نوقش
بل حكـم ، أن فروض الأعيان لا تسقط باستشعار يتعلق بالعواقب و المغيبات

وهكذا أحكام ،  فيما له وعليهثم حق عليه أن يراقب االله، االله أن يتصدى لما تعين عليه
ولكـن مـدعوون إلى المراشـد مزجـورون عـن ، فـالخلق منهـا عـلى خطـر، الإسلام
 .)٢(نقائضها
 أنه لما دعت الحاجة لطلـب القـضاء وقـد ورد في الـشرع مـا يرهـب مـن - ٢

كان القول بالجواز متوجـه إذ الـنفس داعيـة لتـولي المناصـب فيكتفـى ، الدخول فيه
ا يجد الإنسان مـن نـصوص مع ما يكون في النفس من رغبة التولي ومبالقول بالجواز 

إذ كان من حكمة الشرع تغليب التحذير و الجبلات تغالبه حتى يتوقع منه ، الترهيب
ولا تلتفـت أما القول بالوجوب يجعل النفس تقدم ولا ترعوي و، اعتدال في الإقدام

ذريعة لضعاف النفوس إلى نصوص الترهيب إذ كان الوجوب ذريعة لذلك ويكون 
 .)٣(فيقدم ولا يريعوي وتحته ما تحته من سوء الطوية

                                                
 ).١٤/٩(انظر المغني لابن قدامة   )١(
 ).١٨/٤٦٣(نهاية المطلب للجويني   )٢(
 ).١٨/٤٦٦(انظر نهاية المطلب للجويني ذكر جزء من هذا الدليل   )٣(
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 ١٠٣ 

 :نوقش من وجهين
الـورع إلى تـرك الإقـدام لا سـميا بـالقول  قد يـدعوه أن الأهل لذلك :الأول

ولا  وفساد عميم ولا قـائم الله بحقـهعظيم  ضررفيحجم عنه ويحصل بذلك بالجواز 
ولـيس ، ًلذلك أسبابا وهذا من أهـم أسـبابهيصلح بذلك أمر الخلق إذ قد جعل االله 

لا سـيما مـع ، كل أحد تغلبه نفسه على ذلك فيكتفى بـذلك عـن القـول بـالوجوب
نصوص الترهيب ويرى أنه مخير بين الإقدام والإحجام فيؤثر السلامة والمـصلحة في 

 .توليه وإقدامه والناس والبلاد في مسيس الحاجة إليه
 لا يجوز في حقه الطلب مطلقا إذ هو لـيس مـن من كانت له سوء طوية: الثاني

 .وهو خارج محل النزاع، وهذا مما لا خلاف فيه، أهلها
كراهية سؤال القضاء ولو لم يصلح له غـيره إذا لم يطلبـه الإمـام : القول الثالث

 .)٢(الحنابلةبعض و، )١( ذهب بعض المالكيةهذاإلى و
 :أدلتهم

 يا عبد الرحمن بن سـمرة  النبي قال:  قالعن عبد الرحمن بن سمرة [- ١
 وإن أوتيتها من غـير مـسألة لت إليهاِكُلا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة و

ِأعنت عليها ُ[ )٣(.  

                                                
 ).٨/٦(الذخيرة لشهاب الدين القرافي   )١(
 ).١١/٩٨(وانظر تصحيح الفروع للمرداوي ، )١٤/٨(المغني لابن قدامة   )٢(
رقـم ) ٨/١٥٩(رواه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنـذور بـاب الكفـارة قبـل الحنـث وبعـده   )٣(

 ).٦٦٢٢(الحديث 
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 ١٠٤ 

 ي عمـبنـي أنا ورجلان مـن  النبي قال دخلت على عن أبى موسى[ - ٢
قال الآخـر  و،فقال أحد الرجلين يا رسول االله أمرنا على بعض ما ولاك االله عزوجل

 إنـا واالله لا نـولى عـلى هـذا العمـل أحـدا سـأله ولا أحـدا حـرص :مثل ذلك فقال
 .)١(]عليه

مـن طلـب :  يقـول قـال سـمعت رسـول االله عن أنس بن مالـك  [- ٣
القضاء واستعان عليـه وكـل إليـه ومـن لم يطلبـه ولم يـستعن عليـه أنـزل االله ملكـا 

 .)٢(]يسدده
 :وجه الدلالة للأحاديث السابقة

هو أن جميعها قد دلت على تـشديد الـشرع في سـؤال القـضاء وتوليـه بطريـق 
فهذا كله يدل على كراهيته وأن السلامة منه أوسع للعبد ، السؤال والتحذير من ذلك

من توليه وأن طلبه لا يجب بحال وهذه الأحاديث قد وردت في الشرع تبيـين عظـم 
ًوالا يكون الطلب فيها واجباالأمر وكراهيته ولم يأت ما يخصصها ويستثني أح ً. 

 :نوقش
ًأن الأحاديث الواردة تحمل في حق من لم يتعين عليه بأن يوجـد غـيره أهـلا أو 

                                                
رقـم ) ٦/٦(ب النهـي عـن طلـب الإمـارة و الحـرص عليهـا رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة با  )١(

 ).٤٨٢١(الحديث 
رقـم الحـديث ) ٣/٣٢٦(رواه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب في طلـب القـضاء والتـسرع إليـه   )٢(

) ٣/٢٢٠ (ورواه الإمام أحمد في مسنده مسند المكثرين من الصحابة مسند أنس بن مالك ، )٣٥٨٠(
 وضـعيف صـحيح في لبـانيالأ  ضـعفه وهو حديث ضـعيف .ورواه غيرهما، )١٣٣٢٦(رقم الحديث 

 ).١/١٢٤٧( زيادته و الصغير الجامع
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 ١٠٥ 

لأن الفرض لا يؤمر بالزهد فيـه وإنـما تكـون لـه ، )١(كان الإمام يتولى القضاء بنفسه
ئاسـة أو يحمل الخبر على من سأل القضاء للر، )٢(ًتنبيها للأحتراس من غوائل الطريق
 أو لا من سأله للقربة وتحصيل الأجر والفضيلة، أو من علم من نفسه التعدي والهيج

ً أو أراد خيرا وإصلاحا وكان أهلا لذلكلحصول الكفاية ً -)٤(فقد قال الإمام أحمد، )٣(ً
 .)٥( !أتذهب حقوق الناس، لناس من حاكمل لابد -رحمه االله

                                                
وانظـر عـون المعبـود شرح سـنن أبي داود للعظـيم آبـادي ، )١٦/٦٣٢(انظر فتح الباري لابن حجـر   )١(

)٥/٣٥٨.( 
 ).٨/٩(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 ).١٨/٤٦٦(نظر نهاية المطلب للجويني وا، )١٣/١٤(انظر البيان للعمراني   )٣(
ولد سنة : هو أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي  )٤(

طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة،كان إمـام المحـدثين، صـنف كتابـه المـسند، . أربع وستين ومائة
ه، وقيل إنه كان يحفظ ألف ألـف حـديث، دعـي إلى القـول بخلـق وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغير

أنا رجل علمت علـما ولم أعلـم فيـه بهـذا، : ًأيام المعتصم وكان أميا لايقرأ ولا يكتب فقال أحمد[القرآن 
فلم يجب، فضرب وحبس وهـو مـصر عـلى الامتنـاع، وكـان ...] فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه

وكانت مدة حبسه إلى أن خلي عنه ثمانية [ شهر رمضان، سنة عشرين ومائتين ضربه في العشر الأخير من
ًوعشرين يوما وبقي إلى أن مات المعتصم فلـما ولي الواثـق منعـه مـن الخـروج مـن داره إلى أن أخرجـه 

 " وفيه ثلاثون ألـف حـديث، و " المسند "له ]. المتوكل وخلع عليه وأكرمه ورفع المحنة في خلق القرآن
توفي إلى رضوان االله تعالى في يوم الجمعة ثاني .  وغيرها" فضائل الصحابة "، و " الأشربة "، و "ل المسائ

 سير ٢/١٥انظر تذكرة الحفاظ ، وله سبع وسبعون سنة . عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين
 ١/٦٣ وفيات الأعيان ٣٥٩/ ١٠ البداية والنهاية٢١/٢١٢أعلام النبلاء

 ).١٤/٩(لابن قدامة المغني   )٥(
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 ١٠٦ 

 :الراجح
ول وهـو أن الـسؤال يتعـين في حـال ألا الذي يترجح واالله أعلم هو القـول الأ

 :وقد قال الإمام ابن القـيم الجوزيـة ،في ذلك من المصلحة العامةيوجد أهل غيره لما 
، )١("ومن أصـول الـشريعة أنـه إذا تعارضـت المـصلحة والمفـسدة قـدم أرجحهـما"

 سـبحانه جحة على المفـسدة في هـذه المـسألة واهللاوالمتأمل لا يشك في أن المصلحة ر
 .تعالى أعلمو

 

                                                
 ).٢/٢٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم   )١(
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 ١٠٧ 

 
 

 

 

، مع وجود من يصلح للقـضاء غـيره، هي أن يسأل القضاء أهل له ولا قائم به
 فما حكم سؤاله؟

 

 

 :على أربعة أقوالاختلف الفقهاء في هذا المسألة 
 ،)١(ذهب الحنفيةمهذا  حال وجود أهل غيره وكراهية السؤال في: القول الأول

 في ً أيـضا الـسؤال عنـدهميكـرهو الشافعية المذهب عند و، )٢(الحنابلةالمذهب عند و
 .)٣( والفتوىًحال كونه مشتغلا بتعليم العلم

                                                
وانظر البنايـة ، )٣/١٠٢(وانظر الهداية للمرغيناني ، )٩/٤٠١(انظر المحيط البرهاني لمحمود البخاري   )١(

يـة وانظـر الفتـارى الهند، )٤/١٧٦(وانظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ، )٨/١٤(للعيني 
)٣/٣١١.( 

 ).٦/٣٦٥(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )١١/٣٠١(انظر معونة أولي النهى لابن النجار   )٢(
وانظـر روضـة الطـالبين ، )١٣/١٣(وانظر البيان للعمراني ، )١٨/٤٦١(انظر نهاية المطلب للجويني   )٣(

مـن حـرر هـذه والشافعية هـم أكثـر ) ١٠/١٤٢(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )١١/٩٣(للنووي 
 .المسألة وبيان جميع حالاتها المتصورة فيها انظر نفس المراجع

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٠٨ 

 :أدلتهم
 يا عبد الرحمن بن سـمرة قال النبي :  قالعن عبد الرحمن بن سمرة [- ١

 وإن أوتيتها من غـير مـسألة لت إليهاِكُلا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة و
ِأعنت عليها ُ[ )١(. 

  مـن طلـب :  يقـول قـال سـمعت رسـول االله عن أنس بن مالـك [- ٢
  القضاء واستعان عليـه وكـل إليـه ومـن لم يطلبـه ولم يـستعن عليـه أنـزل االله ملكـا 

 .)٢( ]يسدده
 أنا ورجلان مـن بنـي عمـى  قال دخلت على النبي عن أبى موسى [- ٣

وقال الآخـر ، فقال أحد الرجلين يا رسول االله أمرنا على بعض ما ولاك االله عزوجل
إنـا واالله لا نـولى عـلى هـذا العمـل أحـدا سـأله ولا أحـدا حـرص : مثل ذلك فقال

 .)٣(]عليه
 ألا تستعملني قـال فـضرب بيـده قلت يا رسول االله:  قالعن أبى ذر [- ٤

على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا 

                                                
 .١٠٤سبق تخريجه ص  )١(
 .١٠٥سبق تخريجه ص   )٢(
 .١٠٥سبق تخريجه ص  )٣(
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 ١٠٩ 

 .)١( ]من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها
إنكـم ستحرصـون عـلى الإمـارة :  قـال عـن النبـي عن أبي هريرة [- ٥

 .)٢(]الفاطمةوستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست 
 ..وجه الدلالة من الأحاديث السابقة

تحذير الشرع من تولي القضاء وأنه خطر عظيم فمن دخله على دلت الأحاديث 
باختياره فقد عرض نفسه لأمر قد بين الشارع التحذير منه ومن مغبتـه لا سـيما مـن 

 .دخله باختياره
أنه يوكل ، سأل الولايةوالحكمة في أنه لا يولى من ": -رحمه االله-)٣(قال النووي

وإذا لم تكـن ، ُإليها ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبدالرحمن بن سمرة
ولأن فيـه تهمـة للطالـب والحـريص ، معه إعانة لم يكن كفء و لا يولى غير الكفء

 .)٤("واالله أعلم
 :نوقش

ده حديث الأحاديث محمولة على من لم يعمل بها بما ينبغي ولم يقم بحقها كما قي
 . وغيرهأبي ذر

                                                
 ).٤٨٢٣(رقم الحديث ) ٦/٦(رواه مسلم كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة   )١(
 ).٧١٤٨(رقم الحديث ) ٩/٧٩( يكره من الحرص على الإمارة رواه البخاري كتاب الأحكام باب ما  )٢(
 .سبقت ترجمته  )٣(
 ).١١/٤١٢(شرح النووي على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج   )٤(
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 ١١٠ 

 أصل عظـيم -ني حديث أبي ذريع- الحديثهذا" :-رحمه االله-)١(قال النووي
.  عن القيام بوظائف تلـك الولايـةفي اجتناب الولايات ولا سيما لمن كان فيه ضعف

ًأو كـان أهـلا ولم يعـدل فيهـا ، ًوأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لهـا
ًوأمـا مـن كـان أهـلا للولايـة . ويندم على ما فرط، القيامة ويفضحهفيخزيه االله يوم 

أبي [كحـديث فله فـضل عظـيم تظـاهرت بـه الأحاديـث الـصحيحة ، وعدل فيها
- سبعة يظلهم االله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قال عن النبي ،هريرة

:  يقـولبي سمعت الن:  قالتعائشة[ حديثو، )٢( ..]إمام عادل-وذكر أولهم
 شيئا أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتياللهم من ولى من أمر 
إن المقـسطين : قال رسول االله :  قالزهير[ وفي حديث ،)٣( ]فرفق بهم فارفق به

عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
 .)٥("وإجماع المسلمين منعقد عليه :ثم قال.. .)٤( ]ما ولوافى حكمهم وأهليهم و

فأحاديث الترهيب تحمل على من تولى وليس بأهل أن يتولى أو من لم يعـدل أو 
                                                

 .سبقت ترجمته  )١(
رقـم ، )٨/٢٠٣(رواه البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب فضل من تـرك الفـواحش   )٢(

 ).٦٨٠٦(الحديث 
لم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفـق بالرعيـة والنهـي رواه مس  )٣(

 ).٤٨٢٦(رقم الحديث ) ٦/٧(عن إدخال المشقة عليهم 
رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر و الحث على الرفق بالرعيـة و النهـي   )٤(

 ).٤٨٢٥(رقم الحديث ) ٦/٧(عن إدخال المشقة عليهم 
 ).١١/٤١٤(شرح النووي على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج   )٥(
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 ١١١ 

الـذي قامـت بـه -من سأل لأجل المنصب والرياسة لا من أجل إقامة الحق والعدل 
ع العبـادات  وطلب الأجر فإنما الأعمال بالنيـات وهـذا في جميـ-السماوات والأرض

 فإنـه  الشهرة ومدح الخلـق لـهفمن قام يدعو الناس ويعمل لدين االله ويعلمه لأجل
ًفكذلك القضاء من دخله وكان أهلا لـه وقـد علـم مـن ، مأزور ولو انتفع به الناس

نفسه التحمل لعظائم الأمور وقد جربها وسبرها وأراد بذلك تحصيل الأجـور التـي 
يـب لا تحمـل عـلى مثلـه لأن أحاديـث الترغيـب وردت بالشرع فإن أحاديث التره

إن شئتم :  قالعن النبي عوف بن مالك[ ولا أدل على ذلك من حديث تقيدها
 وثانيها ، أولها ملامة:ت فما هي يا رسول االله ؟ قاللأنبأتكم عن الإمارة وما هي ؟ فق

 .)١(] وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل،ندامة
ِمن ولي القضاء فقد ذبـح بغـير :  قالأن رسول االله   عن أبى هريرة [- ٣ ُ
 .)٢( ]سكين

أنه متعرض للـذبح؛ فإنـه يريـد أن يحكـم عـلى : ومعنى الذبح في هذا الحديث
 .الصديق والعدو بحكم واحد

وقهـر نفـسه بـالمنع مـن ، صار كمذبوح؛ فإنه يحتاج إلى إماتـة الـشهوة: وقيل
 .؛ فإن الذبح بغيرها تعذيبوبغير سكين كناية عن شدة الألم، المخالطة

                                                
ورواه ، )٢٧٥٦(رقـم الحـديث ) ٧/١٨٨ (رواه البزار في مسنده مسند عوف بن مالك الأشـجعي   )١(

  ).٦٧٤٧(رقم الحديث ) ٧/٢٦(الطبراني في المعجم الأوسط 
ورواه الترمـذي ، )٣٥٧٣(رقم الحديث ) ٣/٣٢٣( القضاء رواه أبو داود كتاب الأقضية باب في طلب  )٢(

ورواه غيرهمـا )١٣٢٥(رقـم الحـديث ) ٣/٦١٤( في القاضي كتاب الأحكام باب ما جاء عن النبي 
 ).١/١١٥٤ (زيادته و الصغير الجامع وضعيف صحيح في الالباني  حسنه .بنحو هذا اللفظ بنفس معناه
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 ١١٢ 

وقد يحمل على هـذه ، ويحتمل أنه عدل عن السكين لأنه مفسد للدين لا للبدن
 .)١(المعاني كلها إذا لا تعارض

 :نوقش
ًأن الذبح يقع على من لم يكن أهلا أو لم يتحرى بقضائه العدل وإقامة الحـق إن 

قلنــا أنــه للترغيــب أو قلنــا أن إراد الــذبح في الحــديث للترهيــب لا للترغيــب وإن 
 .للتحذير وبيان لعظم المشقة فيه فإن هذا فيه زيادة للأجر

تحريم السؤال مادام يوجد من يصلح للقضاء غيره وهذا مـذهب : القول الثاني
 .)٣(وبعض الحنفية، )٢(المالكية

 :أدلتهم
 وهـم القـائلون  الأدلة التي استدل بها أصـحاب القـول الأولعلوا بجميداست
 . حملوها على التحريم لا الكراهة إلا أنهمبالكراهة
 :وجه الدلالةو

ُ وكل إلى نفسه في القضاءأنه من طلب ِ من أعطي من غير مـسألة و،  فيعجزمَُحرُ
فوجب أن لا يحل الطلب لأنـه ،  ومن توكل على االله فهو حسبهتوكل على ربه فيلهم

                                                
 ).١٠/١٤١(عي انظر النجم الوهاج للدميري الشاف  )١(
 .)٦/٩٠(وانظر مواهب الجليل للحطاب ، )٨/٦(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 ).٧/٢٦٢(انظر فتح القدير لابن همام ، )٦/٤٥٩(انظر البحر الرائق لابن نجيم   )٣(
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 ١١٣ 

 .)١(حينئذ معلوم وقوع الفساد منه
 .)٢(نة  بالعلم لأن كل معرض مهانإهاًأن في الطلب إذلالا و 
 :نوقش من عدة أوجه

يجاب بما أجيـب بـه عـلى أدلـة أصـحاب القـول الأول وهـم القـائلون  ً:أولا
 .بالكراهة
لا يلزم من كونـه لا يعـان بـسبب " :الفتح  في-رحمه االله–قال ابن حجر  :ًثانيا

دل حـصل لـه ومن حـصل منـه العـ:  أقول)٣("طلبه أنه لا يحصل منه العدل إذا ولي
 .الأجر

حيث أنه أكثر من يحـرص ويطلـب ويحمل على الغالب أنه لا تكون له الإعانة 
 أبي هريرة [ من حديث المناصب والرياسة لا يطلبها إلا لأجلها ويؤيده قول النبي 

 أن النبي من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جـوره فلـه :  قال
 أنه قال عنـد النبـي وعن زيد بن ثابت[)٤( ]له النارالجنة ومن غلب جوره عدله ف

 : بئس الشيء الإمارة، فقال النبـي : نعـم الـشيء الإمـارة لمـن أخـذها بحقهـا
وحلها، وبئس الـشيء الإمـارة لمـن أخـذها بغـير حقهـا فتكـون عليـه حـسرة يـوم 

                                                
وانظـر ، )٧/٢٦٢(وانظر فتح القـدير لابـن همـام ، )٩/٤٠١(انظر المحيط البرهاني لمحمود البخاري   )١(

 ).٨/٦(وانظر الذخيرة لشهاب الدين القرافي ، )٦/٤٥٩(رائق لابن نجيم الحنفي البحر ال
 ).٦/٤٥٩(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٢(
 ).١٦/٦٢٩(فتح الباري لابن حجر   )٣(
 ).٣٥٧٧(رقم الحديث ) ٣/٣٢٥(رواه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ   )٤(
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 ١١٤ 

ست فتدل على أن الكراهيـة ليـ فهذه الأحاديث تقيد الأحاديث الأخرى ؛)١(]القيامة
 .لكل طلب وكل طالب

وأما قولهم فيه إذلال وإهانة للعلم فليس بصحيح بل هو بين الـبطلان إذ  :ًثالثا
وكما أن الإنسان يدعو إلى دين االله ويلقى ما يلقـاه ، هو يطلبه الله ويعمل عمله هذا الله

ع تذكر في دعوته وكما أنه العالم يدعو إلى دين االله ويلقى ما قد يلقاه مما لا يحتمل إلا م
 فقـد دعـا وصـبر وأوذي في الأجر والواجب الذي أنيط به وكـذلك فعـل النبـي 

 .جنب االله كما هو معروف في دعوته لأهل الطائف و غيرها
هـذا ً إذا كان أهلا لذلك حتى ولـو وجـد غـيره وجواز السؤال: القول الثالث
 الحـق ودفـع غـير  أنه يجوز في حال قصدالحنابلة رواية عند  و،)٢(رواية عند الشافعية

 .)٣(المستحق
 :أدلتهم

، وهذا مقصد حسن معتبر في الـشرع، يجوز لأنه قصد الحق ودفع غير المستحق
 .)٤( ]إنما الأعمال بالنيات:  قالولأن النبي[

 وهـو مـن أهـل استحباب السؤال في حال كونـه خامـل الـذكر: القول الرابع
                                                

، )٤٦٩٧(رقـم الحـديث ) ٥/٣٧( في المعجم الكبير عطاء بن اليسار عن زيـد بـن ثابـت رواه الطبراني  )١(
ورواه أبو عبيد االله القاسم بن سلام في كتاب الأموال باب حق الإمام عـلى الرعيـة وحـق الرعيـة عـلى 

 ).١/١١(الإمام 
 ).١١/٩٣(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )١٨/٤٦٥(انظر نهاية المطلب للجويني   )٢(
 ).١١/٩٨(وانظر الفروع لابن مفلح ، )١١/١٥٦(انظر الإنصاف للمرداوي   )٣(
 ).١(رقم الحديث ) ١/٢(؟  كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي على النبي البخاريرواه   )٤(
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 ١١٥ 

 أو كان ذا حاجـة  وإرشادهمًالفضل ويرجو من رواء ذلك خيرا للناس في توجيههم
 وروايـة عنــد ،)١( وهـذا مـذهب الـشافعية لأنـه قربـة وطاعـةرزقولـه في القـضاء 

حب الـسؤال لقـصد الحـق ودفـع غـير تعندهم رواية أخـرى أنـه يـسو، )٢(الحنابلة
 .)٣(المستحق

 :أدلتهم

  :  MH  G   F  E   DI     Jً قال االله تعالى إخبارا عن يوسـف - ١

  M  L  KL )٤(. 
قـوي  أنـه تعالى سؤال يوسف للولاية وتعليله باستحقاقهاإخبار االله سبحانه و

 .أمين يدل على أن كل من وجدة فيه الأهلية جاز له السؤال
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله :  قال عن النبي عن أبي هريرة  [- ٢

 .)٥( ]ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار
 :وجه الدلالة

ًأنه من كان أهلا وأراد خيرا  جاز له لأن غلبة العدل الجـور لا يكـون ،  السؤالً

                                                
وانظـر الـنجم الوهـاج ، )١٣/١٣(انظـر البيـان للعمـراني ، )١١/٩٣(انظر روضة  الطالبين للنووي   )١(

 ).١٠/١٤١(للدميري 
 ).١٤/٨(انظر المغني لابن قدامة   )٢(
 ).١١/٩٨(وانظر الفروع لابن مفلح ، )١١/١٥٦(انظر الإنصاف للمرداوي    )٣(
 ).٥٥(سورة يوسف آية رقم   )٤(
 .١١٤سبق تخريجه ص  )٥(
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 ١١٦ 

فمن كانت هذه صفته فلا تثريب عليـه في ، ًإلا من أهل له مريدا لإقامة الحق والعدل
 .أن يسأل القضاء
 :نوقش

، أن هذا الحديث محمول على إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي سـأل القـضاء
 .وسؤاله و الدخول فيهًعا بينه وبين الأحاديث التي تحذر من القضاء جم

 :أجيب
، أن التقييد لهذا الحديث لهذه الحالة الضيقة النادرة الوقوع من غير دليل تحكـم

 القضاة  إلى ثلاثـة والجمع هو أن يجمع بين جميع النصوص الواردة فقد قسم النبي 
 الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنـة فرجـل القضاة ثلاثة واحد في[أقسام في قوله 

عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهـو في النـار ورجـل قـضى 
فتحمـل أحاديـث التحـذير مـن الـسؤال عـلى  )١( ]للناس على جهـل فهـو في النـار

 وتحمل أحاديث الترغيـب وحـديث أبي -نسأل االله العافية–القسمين الذين في النار 
 .)٢(ريرة الذي يدل على جواز السؤال على القسم الذي في الجنة واالله أعلمه

 )٤( ولا خلاف بينهم في ذلـك،)٣( قاله النووي بالإجماع أن القضاء فرض كفاية- ٣

                                                
 ).٣٥٧٥(رقم الحديث ) ٣/٣٢٤(رواه أبو داود كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ   )١(
 ).١٣/١٠(عمراني انظر البيان لل  )٢(
 ).١١/٢٩٨(وانظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ، )١١/٩٣(روضة الطالبين للنووي   )٣(
وانظـر نهايـة ، )٦/٩٠(وانظر مواهب الجليل للحطاب ، )٧/٢٦٠(انظر فتح القدير لابن همام الحنفي   )٤(

 ).٦/٣٦٢(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )١٨/٤٥٨(المطلب للجويني 
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 ١١٧ 

 M  '  &  %  $  #  "L  :قــال تعــالى
M  M  L  K  : وقــال،)١(

  O   NL 
 أن ًا وإما يكون مستحب أنفرض لا يؤمر بالزهد فيه فإماال و،)٢(

 .  على العينيكون
 . حتى عند المخالف،ً جميعا وتولاه غير أهل له أثمواًوأنهم لو تركوه جميعا

 وقـد ورد،  وأنه عبادة وفضل و الفضل والعبادة أقل أحوالها الاسـتحباب- ٤
 سـبعة : قـال عـن النبـي ، أبي هريـرة[ما يرغب فيه ففي حديث  عن النبي 

 .)٣( ..]إمام عادل-وذكر أولهم- في ظله يوم لا ظل إلا ظلهيظلهم االله يوم القيامة
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه : قال النبي:  قالعبد االله بن مسعود[ - ٥

 .)٤(]االله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
ذا حكـم الحـاكم إ:  قال أنه سمع رسول االله عن عمرو بن العاص [- ٦

 .)٥( ]وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ،فاجتهد ثم أصاب فله أجران

                                                
 ).١٣٥(سورة النساء آية رقم   )١(
 ).٩٠(سورة النحل آية رقم   )٢(
 .١١١سبق تخريجه ص  )٣(
، )٧٣(رقـم الحـديث ) ١/٢٨(متفق عليه رواه البخاري كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة   )٤(

قه ورواه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من ف
 ).١٩٣٣(رقم الحديث ) ٢/٢٠١(وغيره  فعمل بها وعلمها 

متفق عليه رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ   )٥(
ورواه مسلم كتاب الأقـضية بـاب إذا اجتهـد الحـاكم فأصـاب أو ، )٧٣٥٢(رقم الحديث ) ٩/١٣٣(

 ).٤٥٨٤(رقم الحديث ) ٥/١٣١(أخطأ 
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 ١١٨ 

لأن أقضى يوما وأوافق فيـه الحـق والعـدل : كان يقولأن ابن مسعود (- ٧
 .)١( )أحب إلى من غزو سنة أو قال مائة يوم

 أحب إلى من أن أغـزو  يوما بحقأقضيلأن ": -رحمه االله-)٢(قال مسروق - ٨
 .)٣(" سبيل االله عز وجلفيسنة 

 :نوقشت هذه الاستدلالات
ولا أدل ، أن هذه الترغيبات في حق من أجبر ولم يسأل ومـن ابـتلي ولم يحـرص

 يا عبد الرحمن بـن قال النبي :  قالعبد الرحمن بن سمرة[على ذلك من حديث 
ِسمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها  مـن غـير ُ

ِمسألة أعنت عليها فهذا فيه دلالة صريحة على أن حكم السؤال أقل ما يقال فيـه ؛ )٤( ]ُ
 .الكراهة وأبعد من قال فيه بالاستحباب وقد ورد هذا الحديث فيه وغيره

                                                
رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب فضل من ابـتلي بـشيء مـن الأعـمال فقـام فيـه   )١(

 ).٢٠٦٦٦(رقم الحديث ) ١٠/٨٩(بالقسط و قضى بالحق 
قـدم المدينـة . تابعي ثقة، من أهل اليمن: هو مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة  )٢(

وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبـصر منـه . وشهد حروب على. وسكن الكوفة. في أيام أبى بكر
 ).٧/٢١٥(بالقضاء توفي سنة ثلاث وستين انظر الأعلام للزركلي 

رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب فضل من ابـتلي بـشيء مـن الأعـمال فقـام فيـه   )٣(
 ).٢٠٦٦٧(ديث رقم الح) ١٠/٨٩(بالقسط و قضى بالحق 

 .١٠٤سبق تخريجه ص  )٤(
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 ١١٩ 

 :أجيب
أما مع ورود ما يرغب ومـا يـدل عـلى ، أن هذا متوجه لو لم يرد في الباب غيره 

ولا نستطيع أن نخصص جـواز الـسؤال عـلى ، إطلاقهفلا يكون على ، جوز السؤال
إذ هـذه الـصورة متخصــصة ، ًصـورة واحـدة ضـيقة وهــي إذا لم يكـن أهـلا غــيره

 .فلابد من حمل جواز السؤال على أوسع من ذلك، بالضرورة
  يقصده الناس؛واستدل من قال باستحباب السؤال إن كان خامل الذكر لا

كـام وينتفـع بـه المـسلمون ويقـوم بـالحق أن في توليه يرجع إليـه في الأح - ٩
 .)١(وتحصل بذلك المنفعة

 .ًب إذا كان ذا حاجة وأهلا للقضاءواستدل من قال بالاستحبا
، لأنه قربة وطاعة، واكتسابه بتولي القضاء أولى،  أنه لابد له من مكتسب- ١٠

 .)٢(فالأولى له الاشتعال به
 :نوقش

 بالكراهـة تين تنـاقض مـع قـولكملصورالاستحباب في هاتين ابأن في قولكم 
 الحكم من الكراهـة إلى إحدى هاتين الصورتين ينقلب السؤال على إن كانو، ًمطلقا

 ونفع الناس لمن كان من أهل العلم وكان خامل الذكر أبوابه أكثر مـن الاستحباب؛
أن  الـشهرة وأما إن كان القصد في الطلبو، ً وليس محصورا بطلب القضاءأن تحصى

                                                
وانظر المغني لابن قدامة ، )١٠/١٤١(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )١٣/١٣(انظر البيان للعمراني   )١(

)١٤/٨.( 
 .انظر المراجع السابقة  )٢(
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 ١٢٠ 

  يسوغ لها أنالتي،  في الشريعةع الناس في الفتوى ليس من المقاصد الحسنةيكون مرج
 .تغير الحكم من الكراهة إلى الاستحباب

لـيس بمـسوغ لقلـب الحكـم مـن ،  وكذلك طلب الرزق لمن كـان ذو حاجـة
لكـن ، ًربما كان ذلك مسوغا للقول بالجواز بـدل الكراهـة. الكراهة إلى الاستحباب

 وذكر الأدلة عـلى ذلـك ثـم يقلـب الحكـم للاسـتحباب بـأدنى التشديد في الكراهة
 .لا يستقيمف  شيء من التناقضه والذي يظهر أن فيهذا، مسوغ

 :الراجح
أقدم بمقدمة قبل الترجيح وهي أن هذه المسألة شائكة وهي سؤال القضاء من 

لوجود أحاديث ترغب في القضاء وأحاديـث ، أهل له وفيه غيره ممن يصلح للقضاء
 وجميعهم يرى أنه فرض كفاية سواء من قال بالتحريم ، منه ومن الدخول فيهترهب

أو بالكراهة أو بالجواز أو بالاستحباب وجميعهم يرى أنه من قام بالعدل وبالحق فإنه 
ولا خلاف بيـنهم أنـه مـن أراد ،  ومن قام بغير ذلك فعليه وزر كبيرعلى خير عظيم

ًه يحـرم في حقـه ولـو كـان عالمـا طوية فإنالظهور والاستعلاء وغير ذلك من سوء ال
لا له فـوكذلك إذا كان ولي الأمر قد وكل من يقوم بالاختيار والترشيح ، ًمتمكنا منه

كما هو الحال في هذه الـبلاد –داعي للتقدم والسؤال له فإنه قد كفي ولا تلحق ملامة 
ولكن إذا لم يكن  ، ٍ فيكره في حقه حينئذ-لمحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاءافي 

كـما هـو - وإنما يكون التولي له بالـسؤال لـه ن كان ولي الأمر لا يختارالأمر كذلك بأ
الذي يظهر أن ف، ُ أو كان الاختيار لا يهتم لأمره كما ينبغي-الحال في المحاكم الإدارية

جع بحسب المصلحة في تولي رذلك يرجع بحسب الحال للسائل وللواقع وأن ذلك ي
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 ١٢١ 

ً فمن كانت نيته خالصة الله قاصدا إقامة الحق والعـدل والقيـام ، وعدمهذلك السائل
 لتولي مثل هذا فإنه ةلا يدفعه لسؤاله إلا ذلك وكان المجتمع بحاج، بأمر االله في أرضه

ولكن إذا كان يخشى من نفـسه عـدم القيـام بـالحق ، ٍحينئذيستحب في حقه السؤال 
 . أعلموالعدل فالكراهية في حقه أقرب واالله تعالى

 :خلاصة القول في المسألة ما يلي
، لا خلاف أنه فرض كفاية وأن فيه أجر عظيم لمن قام فيه بالحق والعـدل: ًأولا

من كانت له سـوء طويـة وأن فيه وزر كبير لمن حاف ومال ولم يعدل و لا خلاف أن 
 .يحرم عليه
 .م بذلكأنه يكره إذا كان الإمام قد تولى الاختيار أو وكل من يقو: ًثانيا
ُإذا كان ولي الأمر لا يختار أو لا يهتم لأمره كـما ينبغـي فـإن ذلـك يرجـع : ًثالثا

وإن كان يخشى عـلى نفـسه ، ًللمصلحة فإن كانت له حسن نية وكان أهلا فيستحب
 .من آفاته فيكره

والواجب اتخاذه ولاية القضاء دينـا ": -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية
أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها ومـن وقربة فإنها من 

 .)١("فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه

                                                
 ).٥/٥٥٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   )١(
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 ١٢٢ 

 
 

 

 

ما فـ، وينازعه مكانـه، ويسأله أهل له، أن يكون هناك قائم بالقضاء غير أهل له
 حكم سؤاله؟

 

 

 ..الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف 
 القائم بالقضاء غير أهل له وهذا مذهب  كانوجوب الطلب إذا: القول الأول

 .)٣( ورواية عند الحنابلة،)٢( والمالكية،)١(الحنفية
 :أدلتهم

 .)٤(غيرهلقضاء إلا  لم يصلح ل بوجوب السؤال إذااستدلوا بأدلة من قال
 :ًواستدلوا أيضا بـ

                                                
، )٤/١٧٧(وتبيـين الحقـائق للزيلعـي ، )٦/٤٥٩(انظر البحـر الرائـق لابـن نجـيم المـصري الحنفـي   )١(

 ).٣/٣١١(والفتاوى الهندية 
 ).٨/١٧(والذخيرة للقرافي ، )٦/٩٠(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب   )٢(
 ).١١/٩٧(انظر الفروع لابن مفلح   )٣(
 .أي المسألة القبل السابقة، وهم أصحاب القول الأول في الفرع الأول من هذا المطلب  )٤(
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 ١٢٣ 

والقضاء بالحق فرض كفاية تجب إقامته وسـؤال ،  منكر قائم تجب إزالتهه أن- 
 .)١(الأهل له وسيلة لإنكار المنكر وإقامة الحق

 :نوقش
فـلا حـرج ،  التوليـة عـلى الإمـامضأنه لا أثم عليه ولا يلزمه الطلب لأن فـر

 .)٢(عليه
 :أجيب بجوابين

 يحتمل أن الإمام لا يعلمـه ولا يعلـم أهليتـه أو لا يـدري عـن حقيقـة :الأول
 .المتولي

وإقامة الحق والعدل تجـب ، أن إنكار المنكر يجب على من يستطيع إزالته: الثاني
ًوأيـضا إن فـروض ، على من يستطيعها لاسيما إذا كان ذلك قد تمثل في شخص بعينه

 .)٣(ص بعينهالكفايات تكون على العين إذا تعينت على شخ
جواز الطلب إذا كان القائم بالقضاء غير أهل له وهـذا المـذهب : القول الثاني

 .)٤(عند الحنابلة
 :أدلتهم

وأنـه لا ، ًأنه لما كان القائم غير أهل له لم يكن السؤال مكروهـا لوجـود المنكـر
                                                

 ).١٣/١٢(انظر البيان للعمراني   )١(
 ).١٠/١٣٨(انظر النجم الوهاج للدميري   )٢(
 .انظر المرجع السابق  )٣(
 ).٦/٣٦٥(كشاف القناع للبهوتي   )٤(
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 ١٢٤ 

فإنـه لا ، يمكن أن يوجب على الإنسان ما فيه خطر عظيم على نفسه لمـصلحة الغـير
 .)٢(وازفكان المناسب أن يكون الحكم الج، )١(زمه الإضرار بنفسه لنفع غيرهيل

سونه على المسألتين الـسابقتين إن يغير الأهل وجوده كعدمه فيق: القول الثالث
 .)٣(لم يكن أهل غيره أو وجد عدد يصلح للقضاء وهذا قول الشافعية

، د أهـل غـيرهوبالكراهـة إذا وجـ، فيقولون بالوجوب إذا لم يكن أهـل غـيره
أو ، وبالاستحباب إذا كان من أهل العلم وكان خامل الذكر يرجى بتوليه نفع الناس

 .)٤(كان ذا حاجة للرزق فإن القضاء عبادة فالكسب منه من أفضل المكاسب
 :نوقش قياس الشافعية هذا

ولكن ، أن غير الأهل وجوده كعدمه من وجه أنه لا قيمة للمتولي ولا اعتبار به
لأنـه إذا لم ، هـذا لا يـسلم،  أن حكم الطلب مماثل فيما لو لم يكن ثمة قائم به باعتبار

إلا ، )٥( و الحكم هو فرض على الكفايـة بالاتفـاقاًيكن ثمة قائم فالمحل يكون شاغر
، ففي هذه الحـال هـو فـرض تجـب إقامتـه، إذا لم يكن ثمة أهل له إلا شخص بعينه
كون هو منكر تجب إزالتـه فـالمنكر أصـبح ي، ولكن في حال تولي غير الأهل للمكان

 .ًقائما والفصل بالأحكام من غير الأهل جارية

                                                
 ).١٤/٩(انظر المغني لابن قدامة   )١(
 ).٦/٣٦٥(كشاف القناع للبهوتي   )٢(
 ).١١/٩٣(روضة الطالبين للنووي   )٣(
 .المراجع الشافعية في المسألتين السابقتينالمرجع السابق وراجع   )٤(
 ).١٦/٦٢٣(الفتح ، ذكر ابن حجر أنهم اتفقوا أنه من فروض الكفاية  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٢٥ 

 :الراجح
لأنه منكر قائم تجب ، الراجح هو القول الأول وهو وجوب السؤال من أهل له

، إزالته وإبداله بالحق لمن استطاعه ومن المعلوم أن المنكر رفعه واجب لمن قـدر عليـه
سدة أعم وأكبر من مفسدة تولي غير الأهل له واالله تعالى أعلم وهذا إذا لم يكن ثمة مف

 .وأحكم
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 ١٢٦ 

 
 

 

 

ًأن يكون القضاء قائما بأهل له فيأتي آخر أهل له يسأل المنصب وتـولي الولايـة 
 فما حكم سؤاله؟، بدل متوليها

 

 مـن وهـذا قـول جميـع المـذاهب،  لا يجوز حراماتفق أهل العلم أن سؤاله هذا
إلا أني لم أقف ، بينهم بلا خلاف ،)٤( و الحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( و المالكية،)١(الحنفية

 .عليه في الكتب المصنفة في الإجماع والاتفاق
 :أدلتهم

 حيـث أن صب وأن ذلـك قـدح فيـه المنـ أن الطالب متهم ومجروح بطلبه- ١

                                                
وانظـر فـتح ، )٦/٤٦٠(انظر البحر الرائق لابـن نجـيم الحنفـي ، )١٥/٧٧(انظر المبسوط للسرخسي   )١(

 ).٧/٢٦١(القدير لابن همام 
 ).٦/٩٠(ر مواهب الجليل للحطاب وانظ، )٨/٦(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 ).١٠/١٤٢(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )١١/٩٣(انظر روضة الطالبين للنووي   )٣(
، )١١/٩٨(وانظـر الفـروع لابـن مفلـح ، )١١/٣٠٢(انظر معونة أولي النهى لابن النجـار الفتـوحي   )٤(

 ).٦/٣٦٥(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )١١/١٥٧(وانظر الإنصاف للمرداوي 
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 ١٢٧ 

 .فاتهامه بطلبه واضح بين، )١(القائم به أهل ولا موجب يقتضي عزله

`  M  : وهــذا حــرام قــال االله تعــالى،)٢( أن في طلبــه إيــذاء للقــائم بــه- ٢

  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
   lL )٣(. 

 
 
 

                                                
وانظـر معونـة ، )١٠/١٤٢(وانظر النجم الوهاج للـدميري ، )١١/٩٣(انظر روضة الطالبين للنووي   )١(

 ).١١/٩٨(وانظر الفروع لابن مفلح ، )١١/٣٠٢(أولي النهى لابن النجار 
 ).٦/٣٦٥(انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي   )٢(
 ).٥٨(سورة الأحزاب آية رقم   )٣(
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 ١٢٨ 

 
 

  
 

 فما حكم سؤاله؟، هي أن يسأل القضاء من ليس بأهل له
 

 

 وطلبه ًمن لم يكن أهلا للقضاء فإنه يحرم عليه الدخول فيه،  على أنهاتفق العلماء
 ،)٣( والـشافعية،)٢( والمالكيـة،)١( مـن الحنفيـةوهذا هو مذهب جميع المذاهب، وتوليه

 .)٥(لظاهريةا، )٤(والحنابلة
 :أدلتهم

القـضاة ثلاثـة واحـد في الجنـة :  قـالعن ابن بريدة عن أبيه عن النبي  [- ١

                                                
وانظـر ). ٨/١٢(وانظـر البنايـة شرح الهدايـة للعينـي الحنفـي ، )٧/٤(ائع الصنائع للكاساني انظر بد  )١(

وانظـر الفتـاوى ) ٦/٤٥٥(وانظر البحر الرائق لابن نجـيم ، )١٢/٦٥٢٧(التجريد للقدوري الحنفي 
 ).٣/٣٠٦(الهندية 

 ).٨/١٣( وانظر الذخيرة للقرافي). ٦/٩٠(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب   )٢(
 ).١٠/١٤٦(وانظر النجم الوهاج للدميري ). ١١/٩٧(انظر روضة الطالبين للنووي   )٣(
). ١١/٣٠٢(وانظر معونـة أولي النهـى شرح المنتهـى لابـن النجـار ). ١٤/٧(انظر المغني لابن قدامة   )٤(

 ).٦/٣٦٥(وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 
 ).٩/٣٦٣(انظر المحلى لابن حزم   )٥(
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 ١٢٩ 

واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقـضى بـه ورجـل عـرف الحـق 
 .)١( ]فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

 :وجه الدلالة
ًة ظاهرة على أنه من لم يكن أهلا للقضاء فإنه يحرم عليـه توليـه  في الحديث دلال

 .والدخول فيه وكذلك سؤاله من باب أولى
إذا حكـم الحـاكم :  قال أنه سمع رسول االله عن عمرو بن العاص [- ٢

 .)٢( ]وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ، فاجتهد ثم أصاب فله أجران
 :وجه الدلالة
أجمـع : قـال العلـماء":  في شرحه على هـذا الحـديث-ه االلهرحم-)٣(قال النووي

 ،المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصـاب فلـه أجـران
فأمـا مـن لـيس : قالوا و. وإن أخطأ فله أجر باجتهاده،أجر باجتهاده، وأجر بإصابته

ولا ينفذ حكمـه، أجر له بل هو آثم،  بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا
سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليـست صـادرة عـن أصـل شرعـي فهـو 
عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في 

                                                
 ).٣٥٧٥(رقم الحديث ) ٣/٣٢٤(رواه أبو داود كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ   )١(
 .١١٨سبق تخريجه ص  )٢(
 .٣٠ صسبقت ترجمته  )٣(
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 ١٣٠ 

 .)١("شيء من ذلك
 يا عبد الرحمن بن سـمرة قال النبي :  قالعن عبد الرحمن بن سمرة [- ٣

ِإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غـير مـسألة لا تسأل الإمارة ف ُ
ِأعنت عليها ُ[ )٢(. 

  مـن طلـب :  يقـول قـال سـمعت رسـول االله عن أنس بن مالـك [- ٤
  القضاء واستعان عليـه وكـل إليـه ومـن لم يطلبـه ولم يـستعن عليـه أنـزل االله ملكـا 

 .)٣(]يسدده
 أنا ورجلان مـن بنـي عمـى ي  قال دخلت على النبعن أبى موسى [- ٥

وقال الآخـر ، فقال أحد الرجلين يا رسول االله أمرنا على بعض ما ولاك االله عزوجل
إنـا واالله لا نـولى عـلى هـذا العمـل أحـدا سـأله ولا أحـدا حـرص : مثل ذلك فقال

 .)٤(]عليه
قلت يا رسول االله ألا تستعملني قـال فـضرب بيـده :  قالعن أبى ذر [- ٦

م قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا على منكبي ث
                                                

 ).١١/٢٤٠(المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي   )١(
 .١٠٤سبق تخريجه ص  )٢(
 .١٠٥سبق تخريجه ص  )٣(
 .١٠٥سبق تخريجه ص  )٤(
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 ١٣١ 

 .)١(]من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها
إنكـم ستحرصـون عـلى الإمـارة :  قـال عـن النبـي عن أبي هريرة [- ٧

 .)٢( ]وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة
 ..بقةوجه الدلالة من الأحاديث السا

وإنما اختلفوا فيمن كان ، من لم يكن أهل له أن هذا منطبق فيلم يخالف أحد على
 .ًأهلا وسألها

أنه يوكل ، والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية": -رحمه االله-)٣(قال النووي
وإذا لم تكـن ، ُإليها ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبدالرحمن بن سمرة

ولأن فيـه تهمـة للطالـب والحـريص ،  يكن كفء و لا يولى غير الكفءمعه إعانة لم
 كلامه هذا فيمن توافرت فيه شروط الأهليـة فكيـف بمـن هـو لـيس )٤("واالله أعلم
 .ًبأهل أصلا

 أصـل عظـيم في اجتنـاب -نـي حـديث أبي ذريع-هـذا الحـديث": ًقال أيضا
وأما الخـزي . الولايةالولايات ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك 

ًأو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيـه االله يـوم ، ًوالندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها

                                                
 ).٤٨٢٣(رقم الحديث ) ٦/٦(م كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة رواه مسل  )١(
 ).٧١٤٨(رقم الحديث ) ٩/٧٩(رواه البخاري كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة   )٢(
 .سبقت ترجمته  )٣(
 ).١١/٤١٢(شرح النووي على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج   )٤(
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 ١٣٢ 

 .)١("ويندم على ما فرط، القيامة ويفضحه
وإن ، لا يجـوز لـه القـضاء، ًأن من لم يكن أهلا للقـضاء" :يانذكر صاحب الب

 .)٢("مهوإن حكم لا يصح حك، قد ولا يتهولاه الإمام لم تنع
ومن لا يحسنه أي القضاء ولم تجتمع فيه شروطه ": وقال صاحب كشاف القناع

 .)٣("حرم عليه الدخول فيه لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر
 .)٤(ً"أما غير الأهل فيحرم عليه الدخول فيه قطعا" :وقال في البحر الرائق

، له لا يعطـى مـسألتهفهذا جميعه يدل على أن السائل للقضاء إذا كان غير أهل 
أن سؤاله حرام عليه فلا يجوز سؤاله بأي وجه من الأوجه ولا عـلى أيـة حـال مـن و

 .الأحوال
 

                                                
 ).١١/٤١٤(مسلم شرح النووي على صحيح   )١(
 ).١٣/١٢(البيان للعمراني الشافعي اليمني   )٢(
 ).٦/٣٦٥(كشاف القناع للبهوتي   )٣(
 ).٦/٤٥٥(البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٣٣ 

 
 

 

  
وذلـك بوجـه عـام عـلى الرجـال والنـساء ، هي أن تسأل المرأة ولاية القـضاء

،  أو مـنهمامن الرجال أو النساءكان أطراف القضية وسواء ، فتحكم في جميع الأمور
 فما حكم سؤالها هذا؟

 

 
 :تحرير محل النزاع

 .)١(لقضاء في الحدود والجنايات على أن المرأة لا تلي ا الفقهاء اتفق
 :على قولين، واختلف الجمهور مع الحنفية في ولاية المرأة للقضاء فيما سوا ذلك

 وهذا ما ذهـب إليـه الجمهـور مـن ًلمرأة لا تلي القضاء مطلقاأن ا: ولالقول الأ
 .)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢(المالكية

                                                
كـشاف القنـاع  ،)١٣/٢٠(البيان للعمراني ، )٤/١٧٦٨(نهاية المقتصد لابن رشد انظر بداية المجتهد و  )١(

 ).٧/٣(ائع للكساني ، بدائع الصن)٦/٣٧٤(للبهوتي 
وانظر عيون المجالس للقاضي عبـدالوهاب ، )٤/١٧٦٨(انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد   )٢(

وانظـر مواهـب الجليـل شرح مختـصر خليـل ، )٨/١٨(وانظر الذخيرة للقـرافي ، )٤/١٥٢٥(المالكي 
 ).٦/٩٠(للحطاب 

وانظـر الـنجم الوهـاج ، )١١/٩٥(طـالبين للنـووي وانظر روضة ال، )١٣/٢٠(انظر البيان للعمراني   )٣(
 ).١٠/١٤٤(للدميري 

وانظـر المغنـي لابـن ، )٦/٣٧٤(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )٣/٢٧(انظر المحرر للمجد ابن تيمية   )٤(
 ).١٤/١٢(قدامة 
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 ١٣٤ 

 :أدلتهم
ـــالى- ١ ـــه تع !  "  #  $  %  &  '  )    (  M   : قول

  *L )١(. 
 :وجه الدلالة
أي يقومـون بالنفقـة علـيهن والـذب ":  في تفسيره-رحمه االله-)٢(قال القرطبي

 .)٣(" وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساءعنهن،
ّالرجل قيم عـلى المـرأة، أي هـو : أي" : في تفسيره-رحمه االله-)٤(وقال ابن كثير َ

                                                
 ).٣٤(سورة النساء آية رقم   )١(
مـن كبـار : ندلسي، أبو عبد االله، القرطبـيهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأ  )٢(

في شمالي أسيوط، (رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب . من أهل قرطبة. صالح متعبد. المفسرين
 قمـع الحـرص " يعـرف بتفـسير القرطبـي، و ،- الجامع لاحكام القرآن "من كتبه . وتوفي فيها) بمصر

 "و . - و التذكرة بـأحوال المـوتى وأحـوال الآخـرة -كار  التذكار في أفضل الاذ" و "بالزهد والقناعة 
وكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلف، يمشي بثوب واحد وعـلى رأسـه طاقيـة ، التقريب لكتاب التمهيد

 .)٥/٣٢٢(انظر الأعلام . توفي سنة ستمائة وإحدى وسبعين
 ).٣/١٦٨(ي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله القرطبي المعروف بتفسير القرطب  )٣(
: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عـماد الـدين  )٤(

ولد سنة سبعمائة وواحد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق . حافظ مؤرخ فقيه
تناقـل النـاس تـصانيفه في . مائة وسـبعينوتوفي بدمشق سنة سبعمائة وأربع.  هـ ورحل في طلب العلم٧٠٦سنة 
طبقـات الفقهــاء (لم يكملـه، و ) شرح صـحيح البخـاري( في التــاريخ و –مـن كتبـه البدايـة والنهايـة . حياتـه

، )اختـصار علـوم الحـديث(و ) الاجتهـاد في طلـب الجهـاد(و )  ط-تفسير القرآن الكريم (و )  خ-الشافعيين 
الفـصول في (طبـع باسـم ) اختـصار الـسيرة النبويـة(و )  ط-وم الحديث الباعث الحثيث إلى معرفة عل(بكتاب 

انظـر الأعـلام ). التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل(رسالة في الجهاد و (و ) اختصار سيرة الرسول
 .٩/٥٩، معجم المؤلفين ٧/٣٥، شذارات الذهب )١/٣٢٠(للزركلي 
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 ١٣٥ 

 .)١("رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
بسبب فضل الرجـال عـلى النـساء : أي" -رحمه االله–)٢(العلامة السعديوقال 

مـن كـون : فتفـضيل الرجـال عـلى النـساء مـن وجـوه متعـددةوإفضالهم عليهن، 
الولايات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، واختـصاصهم بكثـير مـن العبـادات 

وبما خصهم االله به مـن العقـل والرزانـة والـصبر والجلـد . كالجهاد والأعياد والجمع
 .)٣("الذي ليس للنساء مثله

لمرأة أنها لا تكون في ولاية عـلى رجـل فدل هذا أن من لازم قوامة الرجل على ا
 .مطلقا
ولم ":  أن المسألة محل إجمـاع فقـال-رحمه االله-)٤( ذكر شهاب الدين القرافي- ٢

ــا؛  ــك إجماع ــان ذل ــضاء فك ــت الق ــرأة ولي ــصار أن ام ــن الأع ــصر م ــسمع في ع   ًي

                                                
 ).٢/٢٩٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(
مولـده . مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد: هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي  )٢(

تيسير : ( كتابا، منها٣٠له نحو ) ١٣٥٨سنة (وهو أول من أنشأ مكتبة فيها ) بالقصيم(ووفاته في عنيزة 
القواعـد (في مجلد، و ) ة مقاصد القرآنتيسير اللطيف المنان في خلاص(و ) الكريم المنان في تفسير القرآن
الأدلـة القواطـع (و ) طريـق الوصـول إلى العلـم المـأمول مـن الاصـول(و ) الحسان في تفـسير القـرآن

في أصـول الفقـه، و ) القواعـد والاصـول الجامعـة(رسـالة، و ) والبراهين في إبطال أصـول الملحـدين
شرح للقـصيدة التائيـة لابـن تيميـة، و ) البهيـةالـدرة (رسـالة، و ) التوضيح والبيان لـشجرة الايـمان(
توضـيح الكافيـة (مختـصر، و ) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة(مجموعة من خطبه، و ) الخطب المنبريه(

 ).٣/٣٤٠( هـ انظر الأعلام للزركلي ١٣٧٦و توفي ، ١٣٠٧ولد سنة . شرح لها) الشافية لابن القيم
 ).١٧٧(لام المنان للعلامة السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك  )٣(
 .سبقت ترجمته  )٤(
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 ١٣٦ 

 .)١("لأنه غير سبيل المؤمنين
مامـة العظمـى، ولا لتوليـة  والمرأة لا تصلح للإ": -رحمه االله-و قال ابن قدامة

 ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم، امرأة قـضاء ولا البلدان؛ ولهذا لم يول النبي 
 .)٢("ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا 

 أن أهـل فـارس قـد ملكـوا لما بلغ رسـول االله :  قالعن أبي بكرة  [- ٣
 .)٣(]. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:عليهم بنت كسرى قال

 :وجه الدلالة
 في الحديث أن المرأة لا تـلي الإمـارة ولا  " : في الفتح-رحمه االله-قال ابن حجر

 الإمــارة والقــضاء هــو قــول  والمنــع مــن أن المــرأة لا تــلي" : ثــم قــال"..،القــضاء
 .)٤("الجمهور

رأة  ليست من أهل الولايات فيه دليل على أن الم" :-رحمه االله-)٥(قال الشوكاني
 .)٦("لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب، ولا حل لقوم توليتها

ــال  ــانوق ــساد": صــاحب البي ــلاح الف ــد الف ــا ،  وض ــبر أنه ــضى الخ   فاقت

                                                
 ).٨/١٩(الذخيرة للقرافي   )١(
 ).١٤/١٣(المغني لابن قدامة   )٢(
 ).٤٤٢٤(رقم الحديث ) ٦/١٠( إلى كسرى وقيصر رواه البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبي   )٣(
 ).٨/١٦١(فتح الباري لابن حجر   )٤(
 .سبقت ترجمته  )٥(
 ).١٥/٤٢٩(لأوطار للشوكاني نيل ا  )٦(
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 ١٣٧ 

 .)١("إذا وليت القضاء فسد أمرهم
 أخـروهن حيـث : كـان إذا رأى النـساء قـالأن عبد االله بن مـسعود [- ٤

 .)٢( ]جعلهن االله
 :وجه الدلالة

 أن المــرأة إذا وليــت القــضاء كانــت مقدمــة " :وقـال صــاحب كتــاب البيــان
 .)٣("فلم يجز، والرجال مؤخرين عنها

القـضاة ثلاثـة واحـد في الجنـة :  قـالعن ابن بريدة عن أبيه عن النبي  [- ٥
واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقـضى بـه ورجـل عـرف الحـق 

 .)٤( ] في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارفجار
 وهذا دليل عـلى كـون ": -عد أن أورد الحديثب-قال صاحب منتقى الأخبار

  .)٥("ًالقاضي رجلا 
ً واسـتدل المـصنف أيـضا ":  فقال-رحمه االله-و وجه استدلاله ذكره الشوكاني

فـدل ، )رجـل ورجـل(قولـه فيـه  المـذكور في البـاب لعلى ذلك بحديث بريـدة

                                                
 ).١٣/٢٠(البيان للعمراني الشافعي اليمني   )١(
رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي مـن أجلـه   )٢(

 .قال الألباني إسناده صحيح المرجع ذاته) ١٧٠٠(رقم الحديث ) ٣/٩٩(منعن المساجد 
 ).١٣/٢١(شافعي اليمني البيان للعمراني ال  )٣(
 ).٣٥٧٥(رقم الحديث ) ٣/٣٢٤(رواه أبو داود كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ   )٤(
 ).١٥/٤٢٦(نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار   )٥(
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 ١٣٨ 

 .)١("بمفهومه على خروج المرأة 
ــرة[ - ٦ ــال عــن النبــيعــن أبي هري ــصفيق :  ق ــسبيح للرجــال والت الت
 .)٢(]للنساء

 القـضاء فيفيمتنـع ،  فمنع من صوتها؛ لأنها عورة": -رحمه االله-)٣(قال القرافي
 .)٤("أولى 

والقاضي ، محافل الرجالوليست من أهل حضور ،  أن المرأة مأمورة بالستر- ٧
 .)٥( به من الستر والقرار والعفةمرتُوهذا ينافي ما أ، محتاج لمخالطة الرجال

وكذلك منعت بما هو أقل ، لصلاة أن المرأة قد منعت من إمامة الرجال في ا- ٨
بـل أمـرت بالتـأخر ، قد منعت من أن تقوم بجانب الرجـل في الـصلاةلف، ذلكمن 
كل ذلك حفاظا ،  زيادة أجر بذلك بذلك ويكون لهارهام وأن خير صفوفهن آخعنه

 القضاء مـوطن ورود ولأن، فلأن لا يجوز أن تكون قاضية أولى، عليها وخشية الفتنة
 .)٦(الفجار
فيحتاج فيـه إلى كـمال الـرأي ، أن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال - ٩

                                                
 ).١٥/٤٣٠(المرجع السابق   )١(
 .)١٢٠٣(رقم الحديث) ٢/٧٩(رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء   )٢(
 .سبقت ترجمته  )٣(
 ).٨/١٩(الذخيرة للقرافي   )٤(
وانظـر المغنـي ، )٦/٣٧٤(وانظر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )١٠/١٤٤(انظر النجم الوهاج للدميري   )٥(

 ).١٤/١٢(لابن قدامة 
 ).١٣/٢١(وانظر البيان للعمراني ، )٨/١٩(انظر الذخيرة للقرافي   )٦(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٣٩ 

وقـد نبـه االله ، دلالـة الـسنةوذلك ب، قليلة الرأي، والمرأة ناقصة العقل، وتمام الفطنة
  : -سـبحانه– فقـال ؛)١(تعالى عـن هـذا بأنـه أقـل مـن الرجـال في العقـل و التـذكر

 M\  [   Z  Y]  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  
m  l   k  j  i  h  g L )فهذا فيه إشارة على أن ثمـة ؛)٢ 

سـعيد عـن أبي [ويفـسر الآيـة هـذا الحـديث  فرق بين عقل المـرأة وعقـل الرجـل 
 إلى المصلى فمر على النساء - أو فطر ، في أضحى قال خرج رسول االله الخدري

فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول االله قال 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للـب الرجـل 

يننا وعقلنا يا رسول االله قال أليس شهادة المرأة الحازم من إحداكن قلن وما نقصان د
 مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضـت لم

 فمن كان بهذه الحـال بـنص ؛)٣( ]تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها
 وهل هو أهل لأن يتولى القضاء؟، القرآن والسنة كيف يكون يصلح للقضاء

ً وأيضا هي لا تصلح للقضاء قياسا على الإمامة العظماء بجامع الولايـة- ١٠ ً ،
 .)٤(ًوكذلك قياسا على العبد بجامع نقصان الحرمة لهما

 وهذا  تولي المرأة للقضاء في كل شيء إلا الحدود والقصاصجواز: القول الثاني
                                                

انظـر الـنجم الوهـاج ، )٦/٣٧٤(وانظر كشاف القنـاع للبهـوتي ، )١٤/١٢(وانظر المغني لابن قدامة   )١(
 ).١٥/٤٢٩(وانظر نيل الأوطار للشوكاني ، )١٠/١٤٤(للدميري 

 ).٢٨٢(سورة البقرة آية رقم   )٢(
 ).٣٠٤(رقم الحديث ) ١/٨٣(رواه البخاري  كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم   )٣(
 ).٤/١٧٨٦( رشد انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن  )٤(
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 ١٤٠ 

 .)١(مذهب الحنفية
 :أدلتهم
وأهلية القضاء تدور ، ن أهل الشهاداتيجوز للمرأة تقلد القضاء لأنها م: قالوا

 .)٢(إذ كلاهما من الولايات، مع أهلية الشهادة
 :نوقش من عدة أوجه

فقـال صـاحب ، أن الحنفية أقروا بأنه ثمة فرق بـين القـضاء والـشهادة: الأول
 القضاء من باب الولاية بـل هـو ": بدائع الصنائع في كلامه عن شرائط تولي القضاء

 .)٣("ؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي الشهادةأعظم الولايات وه
ولأن المـرأة تـصح شـهادتها دون ، أن الشهادة أخفض رتبة من القـضاء: الثاني

ويشهد لذلك أنه لم ، )٤(والعدل يصح منه الأمران، الإمامة العظمى حتى عند الحنفية
 والتابعين ولا  في عصر الصحابةينقل أن في عصر من العصور أن امرأة تولت القضاء

 .)٥(من بعدهم

                                                
وانظـر حاشـية البحـر ، )٣/١٠٧(وانظـر الهدايـة للمرغينـاني ، )٧/٣(انظر بدائع الصنائع للكاساني   )١(

 ).٦/٤٥٤(الرائق لابن العابدين 
 ).٧/٣(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
 ).١٩/ ٨(انظر الذخيرة للقرافي   )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
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 ١٤١ 

 :الراجح
الذي يترجح من خلال عرض الأدلة هو قول الجمهور وهو القول الأول الذي 

 .ًيرى بأن المرأة لا تلي القضاء مطلقا واالله أعلم
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 ١٤٢ 

  
  
  

  

 
 

  : مباحثستةوفيه 
 

 
 

 
 
 
 
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 ١٤٣ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  .تمهيد ومطلبانوفيه 
 

 
 


 
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 ١٤٤ 

 
)١( 

  
 

فـما حكـم توليهـا ، هي تولي المرأة الولاية على الوقف وتكون هي القيمة عليـه
 الولاية على الوقف؟

 

 

عـلى جـواز تـولي  )٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣(والمالكية، )٢(اتفق فقهاء الحنفية
 .وعلى أنه ليس من شروط الوقف الذكورية، لولاية على الوقفالمرأة ا

 :أدلتهم
فـإذا ماتـت  جعل ولاية وقفه إلى بنتـه حفـصة  أن عمر بن الخطاب - ١

                                                
لأجـل معرفـة هـل يجـوز لهـا ، علت هذا المطلب في حكم توليها والبحث في حكم السؤال ج:ملاحظة  )١(

وإذا كانت ليست ، فتكون من أهله أم ليست كذلك فإذا كانت من أهله دخلت في سؤال الأهل للولاية
 .كذلك فتدخل في سؤال غير الأهل

 ).١١/٤٣(سرخسي وانظر المبسوط لل، )٥/٣٨٧(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٢(
 ).٦/٣٨(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب   )٣(
 ).٥/٥٢٤(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )٥/٣٥٠(انظر روضة الطالبين للنووي   )٤(
وانظـر المغنـي ، )٧/٣٥٠(انظر تصحيح الفـروع للمـرداوي ، )٤/٣٢٧(انظر كشاف القناع للبهوتي   )٥(

 ).٨/٢٣٧(لابن قدامة 
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 ١٤٥ 

 .)١(فإلى ذي الرأي من أهلها
، وهـو حفـظ الوقـف ،  أن المقصود يحصل منهما أي من الـذكر أو الأنثـى- ٢

 .)٢(القيام بمصالحه بنفسه أو بمن ينوب عنه
وأن الولايـة المنهـي عـلى ، أنه لا ثمة مانع والأصل الحل:  ويمكن أن يقال- ٣

المرأة توليها هـي مـا كانـت في عمـوم النظـر عـلى المـسلمين مـن الولايـات العامـة 
 .كالعظمى والقضاء والوزارة

الوقف و،  لجميع المسلمين فعلهقيبل التبرعات الذي يجوز  وأن الوقف من - ٤
فكذلك يجـوز لهـا أن ،  ومادام يجوز منها فيجوز أن تلي وقفها بنفسها،جائز من المرأة
 .تلي وقف غيرها

 أن تولي المرأة للوقف جائز لا حرج فيه إذا هو ليس -واالله أعلم- فالذي يظهر
 .ولم أقف للفقهاء على خلاف في هذه المسألة، من الولايات العامة

                                                
 ).٤٤٢٥(رقم الحديث ) ٥/٣٤١(ه الدارقطني في سننه كتاب الأحباس روا  )١(
 ).٥/٣٧٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٢(
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 ١٤٦ 

  
  
  
  
  

  

 
  

  :وفيه فرعان
 


 


 
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 ١٤٧ 

 
 

 
 

، وليس على جهة عامة، هو أن يكون الوقف على شخص بعينه أو عدد محصور
أو سؤال أحد ، م سؤال الشخص المعين تولي الوقفكفما ح، ولم يعين الواقف الناظر

يـسأله عنـد أو ، من الجهة المحصورة تولي الوقف مع الاتفاق بينهم بـالتراضي عليـه
 فما حكم السؤال حينئذ؟ ، القاضي

 

 

وهو ما دل عليه ظاهر كلام فقهاء ،  والحالة هذهأن السؤال جائز: القول الأول
وعنـد بعـض ، )٤(نابلـةالحالمذهب عند  و،)٣( وبعض الشافعية،)٢( والمالكية،)١(الحنفية

                                                
، )٥/٣٨٩(وانظر البحـر الرائـق لابـن نجـيم الحنفـي ، )٦/٢٤١(انظر فتح القدير لابن همام الحنفي   )١(

 ).١٣/٥٠١(وانظر حاشية ابن العابدين 
 ).٦/٣٧(شرح مختصر خليل للحطاب انظر مواهب الجليل   )٢(
وانظـر روضـة الطـالبين ، )٨/١٠١(انظـر البيـان للعمـراني ، )٨/٣٦٩(انظر نهاية المطلب للجـويني   )٣(

 ).٥/٥٢٠(وانظر النجم الوهاج ، )٥/٣٤٧(للنووي 
وانظـر معونـة أولي النهـى شرح المنتهـى لابـن النجـار الفتـوحي ، )٣/٥٩٢(انظر الكافي لابن قدامـة   )٤(

 ).٤/٣٢٥(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )٧/٢٢٦(
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 ١٤٨ 

 .)١(م أنه يجوز الطلب من الحاكمالشافعية أن التعيين يكون للحاكم وظاهر كلامه
 .)٢(ً كراهية السؤال مطلقا وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية:نيالقول الثا

ولم ، وهم القائلون بجواز السؤال إذا كانت الجهـة محـصورة، أدلة القول الأول
 .يعين الناظر
يكون هو أقـرب النـاس ، ً أن الموقوف عليه إذا كان معينا أو جهة محصورة- ١
 .)٣( وأشفق الناس على نفسه أو على الجهة التي هو منها،إليه

ِولم يـولي المحـبس عـلى حبـسه أحـد، ً لأن المحبس عليه مالكا أمر نفـسه- ٢  اًُ
 .)٤(فالمحبس عليه هو الذي يحوزه ويتولاه

ً إذا كان الموقوف عليه آدميا معينا أو جمع محصورا- ٣ ً فإن النظر والحالة هـذه ، ً
 وهو أدرى النـاس بمـصالحه ومفاسـده ،ملكه ونفعه وغلته لهلأن ، للموقوف عليه
 .)٥( فكان كالملك المطلق،وهو أخصهم به

                                                
وانظـر روضـة الطـالبين ، )٨/١٠١(انظـر البيـان للعمـراني ، )٨/٣٦٩(انظر نهاية المطلب للجـويني   )١(

 ).٥/٥٢٠(وانظر النجم الوهاج ، )٥/٣٤٧(للنووي 
ــي   )٢( ــن نجــيم الحنف ــق لاب ــر البحــر الرائ ــدين، )٦/٤٦٠(و)٥/٣٨٩(انظ ــن العاب ــية اب ــر حاش  وانظ

)١٣/٥٠١.( 
 ).١١/٥٢(انظر المبسوط للسرخسي   )٣(
 ).٦/٣٧(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب المالكي   )٤(
وانظـر تـصحيح الفـروع ، )٣/٥٩٢(وانظر الكـافي لابـن قدامـة ، )٣/٥٩٢(انظر الكافي لابن قدامة   )٥(

ل الجـرار المتـدفق عـلى وانظـر الـسي، )٤/٣٢٥(وانظر كشاف القناع للبهـوتي ، )٧/٣٥٠(للمرداوي 
 .حدائق الأزهار للشوكاني
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 ١٤٩ 

 .ًوهم القائلون بكراهية سؤال تولي الوقف مطلقا، أدلة القول الثاني
 .)١(قً وهو عاجز فيكون سببا لتضييع الحقو، أن الطالب موكول إلى نفسه- ١

 :نوقش
وأن الولايـة في هـذه ، قف والولايـات الخاصـةأن هذا في القضاء وليس في الو

ًالصورة تختلف اختلافا بينا عن ولاية الإمارة والولايات العامة كالقـضاء التـي ورد  ً
 .الدليل بشأنها

 .)٢( كمن طلب الولاية على القضاء، أن طالب الولاية على الوقف لا يولى- ٢
 :نوقش من وجهين

ثم إن هذه الـصورة مـن ، ن الوقفأن القضاء ولاية تختلف صورتها ع: الأول
فيكـون القيـاس ، ًالوقف هي أشد اختلافا من الصور الأخرى التي في عموم الوقف

 .مع الفارق
بعد أن نقلوا كلام من قـال أن طالـب الوقـف لا –قال بعض الأحناف : الثاني

 يعنـون أنـه الأولى "والظاهر أنها من شرائط الأولوية لا من شرائط الصحة": -طيع
 .)٣(لا يولىأنه 

 

                                                
 ).٦/٤٦٠(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )١(
 ).٥/٣٧٨(وانظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ، )٦/٢٤٠(انظر فتح القدير لابن همام الحنفي   )٢(
 ).١٣/٥٠١ (وانظر حاشية ابن العابدين، )٥/٣٧٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي   )٣(
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 ١٥٠ 

 :الراجح
القول الأول وهو جواز سؤال الوقف ، الذي يترجح بعد ذكر القولين وأدلتهما

لأن الذي يظهر أنـه لاثمـة مـانع أن ،  أو على جهة محصورةإذا كان الوقف على معين
 ،يسأل الإنسان الوقف وهو أهل له وكان الوقف على نفـسه أو عـلى جهـة محـصورة

افع الوقف فجلب مـصالحه ودفـع مفاسـده هـو أخـص حيث إنه هو المستحق للمن
واالله سـبحانه وتعـالى ،  سواء كان بالتراضي مـنهم أو سـأله مـن القـاضي،الناس بها

 .أعلم
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 ١٥١ 

 
 

  
  

 
ولم ، لولاية على الوقـف الولايـة عليـههو أن يسأل من وجدت فيه الأهلية في ا

 فما حكم سؤاله؟، يكن الواقف قد عين الناظر
 

 
على أن الوقف إذا  )٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(اتفق فقهاء الحنيفة

وتعيـين ، فإن النظر فيه يكون للحـاكم، ولم يعين الواقف الناظر، كان على جهة عامة
 .لناظر يكون من قبلها

من حيـث ، على أن الذي يجب على الحاكم مراعته هي مصلحة الوقفواتفقوا 
 .)٥(تعيين الناظر والنظر في أهليته وإبقائه أو عزله

                                                
وانظـر ، )٧/٤٠(وانظر المحيط البرهاني لمحمود البخاري ، )٦/٤٢١(انظر شرح فتح القدير لابن همام الحنفي   )١(

 ).١٣/٤٩٨(حاشية ابن العابدين 
 ).٦/٣٧(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل   )٢(
وانظـر ، )٥/٣٤٧(البين للنووي وانظر روضة الط، )٥/٥٤٩(انظر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري   )٣(

 ).٥/٥٢٠(النجم الوهاج للدميري 
وانظـر ، )٧/٣٤٥(وانظر الفروع لابـن مفلـح ، )٤/٣٢٥(انظر كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي   )٤(

 ).٨/٢٣٧(المغني لابن قدامة 
ز الـدقائق لابـن نجـيم الحنفـي وانظر البحر الرائـق شرح كنـ، )٦/٢٢١(انظر بدائع الصنائع للكاساني الحنفي   )٥(

وانظـر روضـة الطـالبين ، )٦/٤٠(وانظر مواهب الجليل شرح مختصر خليـل للحطـاب المـالكي ، )٥/٣٧٩(
وانظـر كـشاف ، )٧/٢٢٧(وانظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابـن النجـار الفتـوحي، )٥/٣٤٧(للنووي 

 .)٧/٥٧(وانظر الإنصاف للمرداوي ، )٤/٣٢٥(القناع للبهوتي 
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 ١٥٢ 

فإنه يجـوز لـه سـؤال ولايـة ، ٍواتفقوا على أن الناظر إذا عزل لنقصان في أهليته
 .)١(فإذا كان قد عينه الواق، الوقف إذا عادت له الأهلية

 .. هذه الصورة فقد اختلفوا فيها على قولينما عدا أما 
واسـتكمل ، الذي يظهر من كلامهم أنه متى ما وجدت الأهليـة :القول الأول

جـاز لـه سـؤال تـولي الوقـف مـن ، الشروط من الكفاية والأمانة والقـدرة وغيرهـا
الحـاكم حيث أنهم لما تعرضـوا للكـلام في أهليـة الواقـف ومـا يجـب عـلى ، الحاكم

وليس الأمر ،   حكم من طلب التولية على الوقف عنمراعاته في تعيين الناظر سكتوا
 .لك في كلامهم عن طلب تولي القضاءكذ

 . بعض الحنفية يرون أنه لا يعين سائل الولاية على الوقف:القول الثاني
 . والإجابة عليها في المسألة السابقةوقد ورد هذا القول لهم مع أدلته

  لأنــه متــى ،  الــذي يظهــر واالله أعلــم أن الــراجح هــو القــول الأول:الــراجح
فإنه لاثمة مانع من أن يـسأل ، ولم يعين الواقف الناظر، ما وجدت الأهلية في السائل

ويكون سؤاله لها عن طريق الحاكم فيتولاها ، ًالولاية على الوقف من كان أهلا لذلك
 قولـه تعـالى في خـبره لنـا عـن قـصة  ولا أدل على هذا من،بحكم الحاكم له بتوليها

                                                
وانظـر حاشـية ابـن العابـدين ، )٥/٣٨٧(انظر البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لابـن نجـيم الحنفـي   )١(

وانظـر الـنجم ، )٦/٣٨(وانظر مواهب الجليل شرح مختصر خليـل للحطـاب المـالكي ، )١٣/٥٠٠(
 وانظر معونة أولي النهـى شرح المنتهـى لابـن النجـار الفتـوحي، )٥/٥٢٣(الوهاج للدميري الشافعي 

 ).٤/٣٢٧(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )٧/٢٢٥(
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 ١٥٣ 

ــف   :  MH  G   F  E   DI  M  L  K     J  Lيوس
ــذي ،)١(   وال

 .يراعى في هذا الباب هو مصلحة الوقف
فإن الأصل في هـذا البـاب مراعـاة ": -رحمه االله– قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 أمـر مصلحة الوقف؛ بل أصـله في عامـة العقـود اعتبـار مـصلحة النـاس؛ فـإن االله
بالصلاح ونهى عن الفـساد وبعـث رسـله بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل 

M  |   {    z  y  x  w  v  u  t  s   r . المفاسد وتقليلها

  ~  }L )٢( ،وقال شـعيب :  MÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä L  )٣(، 
ــــال ،)٤(M  ±  °  ¯    ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §L : وقــــال تعــــالى    وق

M  o    n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a : الىـتع

  pL)ولايـة ما يدل على جواز سـؤال -رحمه االله-وقد ورد في كلامه ، ")٦)(٥ 
 . أعلم وأحكم-سبحانه وتعالى- فهذا هو الراجح واالله، )٧(ًالوقف ممن كان أهلا لها

                                                
 ).٥٥(سورة يوسف آية رقم   )١(
 ).١٤٢(سورة الأعراف آية رقم   )٢(
 ).٨٨(سورة هود آية رقم   )٣(
 ).٣٥(سورة الأعراف آية رقم   )٤(
١٢(سورة البقرة آية رقم   )٥( ,١١.( 
 ).٣١/٢٦٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٦(
 ).٣١/٧٤(ق انظر المرجع الساب  )٧(
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 ١٥٤ 

 
 

 
 

 

فجاء أهـل لهـا يـسأل ، أن يكون من يتولى الوقف غير أهل لتولي ولاية الوقف
 فما حكم سؤاله؟، تولي الولاية على الوقف بدله

 

 

تـى مـا ه معلى أنـ )٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١( اتفق فقهاء الحنفية
 لـزوال الأهليـة عنـه سـواء أعينـه  عن متولي الوقف نزعت منهأهلية الولايةذهبت 

إذا كـان قـد ، وفي رواية عند الحنابلة أنه لا تنزع عنه الولاية، القاضي أم عينه الواقف
                                                

انظر البنايـة ، )٧/٤٠(وانظر المحيط البرهاني لمحمود البخاري ، )٦/٢٣٣(انظر فتح القدير لابن همام   )١(
انظـر البحـر الرائـق لابـن ، )٣/٣٢٩(انظر تبيين الحقائق للزيلعي ، )٧/١٠٥(في شرح الهداية للعيني 

 ).١٣/٤٩٩(حاشية ابن العابدين ، )٥/٣٩١(نجيم 
 ).٦/٣٧(الجليل للحطاب انظر مواهب   )٢(
، )٥/٥٥٠(انظر أسنى المطالب لأبي يحيـى زكريـا الأنـصاري ، )٨/٣٦٨(انظر نهاية المطلب للجويني   )٣(

 ).٥/٣٤٨(وانظر روضة الطالبين للنووي 
وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٧/٢٢٥(انظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي  )٤(

وانظر المغني ، )٧/٣٤٩(وانظر الفروع لابن مفلح ، )٧/٦٣(الإنصاف للمرداوي وانظر ، )٤/٣٢٧(
 ).٨/٢٣٧(لابن قدامة 
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 ١٥٥ 

حيث أن غير ، وإنما يضم إليه آخر أهل للولاية، عينه الواقف ولكنه لا يستقل بالنظر
 .)١(رالأهل لا يصلح للنظ

 أو من يـشارك في ف أنه لابد من تعيين من يتولى الوق علىًفإذا لقد اتفق الفقهاء
فوجود غير الأهل ، ولايته فغير الأهل ليس بمخول لنظر في ولاية الوقف بلا خلاف

 .كعدمه
وهي سؤال ولايـة الوقـف مـع ، فتصبح صورة المسألة كصورة المسألة السابقة

فقد ذهب عامة الفقهاء أن ، غير الأهل وجوده كعدمهلأن الناظر ، عدم وجود الناظر
 .ُالأهل يعزل ولا يبقىغير 

 ، في المبحث الـسابقُ سؤال الأهل إذا لم يعين الناظرمسألةوقد سبق الكلام عن 
 .فلا داعي للتكرار والإطالة

 حيـث إن بقـاء غـير الأهـل في ، من وجه أشد من المسألة السابقةبل وهذا يعد
وهذا أشد من ، نه استمرار المنكر إذ فهو منكر يجب الإسراع في إزالتهينشأ ع، الولاية

 . إذ لا وجود لمنكر قائممن غير وال يتولاهبقاء الوقف فترة 
وأما عزل الخائن وإقامة غيره مقامـه ممـن يحفـظ ": قال في حاشية ابن العابدين

 يكـن لـه أو إقامة متـولي عـلى وقـف لم، الوقف ويعمره ويحفظ ما بقي على مستحقه
فإنـه مـن ، وإن عزله واجب على كل مسلم يستطيعه، متولي فلا يتوقف على القاضي

                                                
وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٧/٢٢٥(انظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي  )١(

 ).٧/٦٣(وانظر الإنصاف للمرداوي ، )٤/٣٢٧(
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 ١٥٦ 

 .)١("قبيل إنكار المنكر
لأن مـا لا ، فإذا كان المنكر لا يزول إلا بالطلب فحينئذ يكون الطلـب واجـب

أما إذا كـان زوالـه ممكـن بغـير الطلـب فـلا يكـون ، يتم الواجب إلا به فهو واجب
 .واالله أعلم، فترجع المسألة كصورة المسألة السابقة وقد بينت. جبالطلب حينئذ وا

                                                
 ).١٣/٤٩٩(حاشية ابن العابدين   )١(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٥٧ 

  
  
  
  
  

  

 
 

 .تمهيد ومطلبانوفيه 
 

 
 
 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٥٨ 

 
)١( 

 

 
أو ، وصي نفسهسواء كانت الوصاية من الم،  امرأةما حكم أن يكون الوصيهي 

وذلك بعد توافر شروط الأهليـة المـشترطة في ، أو أن تسألها هي، من تعين الحاكم لها
 ؟ الوصيةالولاية على

 

 
على جـواز تـولي   )٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣( والمالكية،)٢(اتفق فقهاء الحنفية

 .)٦(هب عامة أهل العلمالمرأة ولاية الوصية وإلى هذا ذ

                                                
لأجـل معرفـة هـل يجـوز لهـا ،  جعلت هذا المطلب في حكم توليها والبحث في حكم السؤال:ملاحظة  )١(

وإذا كانت ليست ، فتكون من أهله أم ليست كذلك فإذا كانت من أهله دخلت في سؤال الأهل للولاية
 .كذلك فتدخل في سؤال غير الأهل

 ).٩/٣١٠(لقادري انظر تكملة البحر الرائق لمحمد بن الحسين الطوري ا  )٢(
 ).٦/١٦٤(وانظر الذخيرة للقرافي ، )٤/٢١٧(انظر التاج و الإكليل لمختصر لأبي عبداالله محمد المواق   )٣(
وانظـر الـنجم الوهـاج ، )٨/٣٠٤(وانظر البيـان للعمـراني ، )٦/٣١٢(انظر روضة الطالبين للنووي   )٤(

 ).٦/١٦٠(نصاري وانظر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأ، )٦/٣٢٧(للدميري 
وانظـر ، )٧/٥٣(وانظر معونة أولي النهـى لابـن النجـار الفتـوحي ، )٤/٦٢(انظر الكافي لابن قدامة   )٥(

 ).٤/٤٧٨(كشاف القناع 
وانظـر الأوسـط لابـن منـذر ، )٣/١٣٣٩(انظر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسين علي بن القطان   )٦(

 ).٨/٥٥٢(وانظر المغني لابن قدامة ، )٨/١٤٤(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٥٩ 

 :أدلتهم
فـإذا ماتـت فـإلى ذي  أوصى إلى بنتـه حفـصة  أن عمر بن الخطـاب - ١

 .)١(الرأي من أهلها
فأشـبهت ، ولأنها من أهل الـشهادات" : المغني-رحمه االله-ل ابن قدامة قا- ٢
بخـلاف ، فإنـه يعتـبر فيـه الكـمال في الخلقـة والاجتهـاد، وتخالف القضاء، الرجال
 .)٢( "الوصية

فالذي يظهر أنه لاثمة مانع مـن تـولي المـرأة ولايـة الوصـية إذا تـوافرت فيهـا 
 .ليه عامة أهل العلموهذا ما قد ذهب إ، الشروط المعتبرة شرعا

                                                
 ).٤٤٢٥(رقم الحديث ) ٥/٣٤١(رواه الدارقطني في سننه كتاب الأحباس   )١(
 ).٨/٥٥٢(انظر المغني لابن قدامة   )٢(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٦٠ 

  
  
  
  
  

  

 
 
  :وفيه ثلاثة فروع

 

 
 
 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٦١ 

 
 

  
 

هي ألا يوجد من يقوم على الوصية و لا من يتولاها ويأتي من هو أهل لتوليهـا 
  حينئذ؟فما حكم سؤاله، فيسأل الولاية عليها

 

 

اتفق أهل العلم على أن من ما مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغـوا فـرض 
 ..هذا بالنسبة للحاكم أما غيره، )١( ممن هو أهل لذلكالحاكم أن يقدم من ينظر لهم

لم على أنـه إذا  )٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣( والمالكية،)٢(اتفق فقهاء الحنفيةفقد 
 هـو  فالذي يدل عليـه ظـاهر كلامهـم،ًوكان السائل أهلا لذلك، قائم بهايكن ثمة 

 .جواز السؤال والحالة هذه
                                                

وانظر مراتـب الإجمـاع ، )٣/١٣٩٢(انظر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي حسين علي بن القطان الفاسي   )١(
 ).١/١١١(لابن حزم 

 ).١٢/٦٢٩(وانظر البناية شرح الهداية للعيني ، )١٠/١٢٩(البخاري انظر المحيط البرهاني لمحمود   )٢(
 ).٤/٢١٤(وانظر التاج والإكليل لأبي عبداالله المواق ، )٦/١٥٥(انظر الذخيرة للقرافي   )٣(
وانظـر روضـة الطـالبين ، )٨/٣٠٨(وانظر البيان للعمراني ، )١١/٣٦١(انظر نهاية المطلب للجويني   )٤(

 ).٦/١٥٨(ر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري وانظ، )٦/٣١٩(للنووي 
وانظـر ، )٨/٥٦٠(وانظر المغنـي لابـن قدامـة ، )٧/٥٢(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٥(

 ).٤/٤٧٧(كشاف القناع للبهوتي 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٦٢ 

 :أدلتهم
 .)١(-رضي االله عنهم– الدخول في الوصايا من فعل الصحابة - ١
 أنه سأل التولي لما  يوسف عليه الصلاة والسلامما أخبرنا االله عز وجل عن - ٢

M  G   F  E   D   :يـث قـالح، ذلـك مـصلحة راجحـةًكان أهـلا ورأى في 

HI  M  L  K     J  L )فهذا دليل على جواز الـسؤال والتـولي لاسـيما إذا ،)٢ 
 .كانت المصلحة راجحة

 إذا لم يكن ثمة قائم بهـا، فالذي يظهر هو جواز سؤال تولي الوصية من أهل لها
لوا المشاحة عـلى  طلـب تـولي حيث أنهم لم يجع،  عامة الفقهاءا ما دل عليه كلاموهذ

، فذلك يدل على أنهم يرون أن طلب الوصية أمر جـائز غـير قـادح ،ًقادحا، الوصية
 .)٣(مهم في القضاءبخلاف كلا

                                                
 .المراجع السابقة  )١(
 ).٥٥(سورة يوسف آية رقم   )٢(
 . في الصحيفة السابقةانظر جميع المراجع في المسألة وهي  )٣(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٦٣ 

 
 

  
 

ويأتي من هـو أهـل لتوليهـا فيـسأل ، اهي أن يكون القائم بالوصية غير أهل له
 فما حكم سؤاله؟، الولاية عليها

 
 

أمـا إن كـان ، )١( أجمع أهل العلم أن غير الأهل لا يتفرد بالنظر في الوصيةً:أولا
لخيانة فإنه يعزل وأما إن كان لقلة النظر فعامة أهل العلم أنه لا يعـزل ولكـن يـضم 

إما أن يعـزل أو يـضم ، لا يبقى وحدهفهم مجمعون على أنه ، لنظرإليه آخر رشيد في ا
وفي كلا الحالين محل الولاية على الوصية شاغر؛ وذلك لأنه إما أن يعزل ، إليه آخر أهل لها

 ،)٢(ذهب فقهـاء الحنفيـةمـ وهذا محل إجماع بين العلماء وهـذا هـو، أو يضم إليه أهل لها
                                                

 ).٨/١٨٤(انظر الأوسط لابن المنذر   )١(
وانظـر شرح العنايـة عـلى ) ١٠/٤٩٩(وانظر الهداية للمرغيناني ، )٢٧/٣٠(انظر المبسوط للسرخسي   )٢(

انظر ، )٦/٢٠٦(وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  للزيلعي ، )١٠/٥٠٠(الهداية لمحمود البابرتي 
انظـر البنايـة شرح الهدايـة للعينـي ، )٩/٣٠٩(ائق لمحمد بن الحسين الطور القـادري تكملة البحر الر

)١٢/٦٣٢.( 
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 ١٦٤ 

 .)٣(بلة والحنا،)٢(والشافعية، )١(والمالكية
وقد سبق تبيين ، فإذا قررنا هذا أصبحت صورة المسألة كصورة المسألة السابقة

 .فلا يلزم التكرار، الحكم فيها

                                                
 ).٦/١٦٤(انظر الذخيرة للقرافي   )١(
وانظـر روضـة الطـالبين ، )٨/٣٠٦(وانظر البيان للعمراني ، )١١/٣٥٣(انظر نهاية المطلب للجويني   )٢(

 ).٦/١٦١( الأنصاري وانظر أسنى المطالب لأبي يحيى، )٦/٣١٢(للنووي 
وانظـر كـشاف القنـاع ، )٧/٢٨٧(وانظر الإنـصاف للمـرداوي ، )٧/٤٨٧(انظر الفروع لابن مفلح   )٣(

 ).٤/٤٨٢,٤٧٨(للبهوتي 
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 ١٦٥ 

 
 

  
 

فيـأتي أهـل ، ليتهولم يبد منه ما ينقص أه، هي أن يكون القائم بالوصية أهل لها
 فما حكم سؤاله؟، ينازعه مكانه، يسأل تولي الوصية محله

 
 

فإن نـزع الولايـة مـن يـده غـير ، ًأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان أهلا
 .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(وهذا ما اتفق عليه فقهاء الحنفية، )١(جائز

                                                
ــذر   )١( ــن المن ــط لاب ــر الأوس ــاسي ، )٨/١٨٤(انظ ــاع لأبي حــسين الف ــسائل الإجم ــاع في م ــر الإقن وانظ

 .)١/١١١(وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ، )٣/١٣٩٣(
، )٩/٣١١(وانظر تكملة البحر الرائق لمحمد الطوري القـادري ، )٢٧/٢٩(انظر المبسوط للسرخسي   )٢(

 ).١٠/٥٠٢(وانظر شرح العناية على الهداية 
 ).٦/١٦٤(انظر الذخيرة للقرافي   )٣(
 ).١١/٣٥٥(انظر نهاية المطلب للجويني   )٤(
الإنـصاف للمـرداوي ، )٧/٤٨٧(لابن مفلـح وانظر الفروع ، )٤/٤٨١(انظر كشاف القناع للبهوتي   )٥(

)٧/٢٨٧.( 
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 ١٦٦ 

 :أدلتهم
 .)١( الإجماع- ١
، وقد أحسن القيام بها، وقد رضي به الموصي،  أنه أهل للولاية على الوصية- ٢

 .)٢(وجبهفليس للحاكم عزله ولم يأتي ما ي
 

                                                
ــذر   )١( ــن المن ــط لاب ــر الأوس ــاسي ، )٨/١٨٤(انظ ــاع لأبي حــسين الف ــسائل الإجم ــاع في م ــر الإقن وانظ

 ).١/١١١(وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ، )٣/١٣٩٣(
 للجــويني وانظــر نهايــة المطلــب، )٩/٣١١(انظــر تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد الطــوري القــادري   )٢(

 ).٤/٤٨١(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )١١/٣٥٥(
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 ١٦٧ 

 
 

  
 

، اء أكانت شاغرةسو، هي أن يسأل الولاية على الوصية من ليس بأهل لتوليها
 فما حكم سؤاله؟، أم مشغولة

 

 

فـأولى لـه ألا ، وسلبت منـه الأهليـة،  أن الأهل يعزل إذا تغيرت حالهتقررإذا 
 أن )٤(والحنابلـة، )٣( والـشافعية،)٢( والمالكيـة،)١(وقد اتفق فقهاء الحنفية، ًيتولى ابتداء

وكل ": -رحمه االله–)٥(ال شهاب الدين القرافيق، ولاية غير الأهل للوصية غير جائزة

                                                
، )٩/٣١٠(وانظر تكملة البحر الرائق لمحمد الطـوري القـادري ، )٢٧/٣٠(انظر المبسرط للسرخسي   )١(

 ).٦/٢٠٧(وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ، )١٠/٥٠٢(وانظر شرح العناية على الهداية 
 ).٦/١٤٦(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
وانظـر أسـنى ، )٦/٣١١(وانظر روضـة الطـالبين للنـووي ، )١١/٣٥٠(انظر نهاية المطلب للجويني   )٣(

 ).٦/١٥٩(المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري 
وانظـر تـصحيح الفـروع ، )٤/٦١(وانظر الكافي لابن قدامـة ، )٤/٤٧٨(انظر كشاف القناع للبهوتي   )٤(

 ).٧/٢٨٧ (وانظر الإنصاف للمرداوي، )٧/٤٨٦(للمرداوي 
 .سبقت ترجمته  )٥(
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 ١٦٨ 

 .)٢(وهذا مذهب عامة أهل العلم، )١("نعقد لهمسلوب الأهلية في ولاية لا ت
 :أدلتهم

يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب :  قال أن رسول االله عن أبى ذر  [- ١
 .)٣( ]لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم

 :دلالةوجه ال
 ألا يـدخل في ً لما لم يكن أهلا للولاية على الوصـية وجـه إليـه النبـي أنه 
 .)٤(إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو عام لكل أحد، الوصايا

 

                                                
 ).٦/١٤٦(الذخيرة للقرافي   )١(
٨/١٨٧(انظر الأوسـط لابـن المنـذر   )٢( وانظـر الإقنـاع في مـسائل الإجمـاع لأبي حـسين الفـاسي ، )١٤٧,

 ).٨/٥٥٤(وانظر المغني لابن قدامة ، )٣/١٣٨٦(
ورواه ، )٤٨٢٤(قـم الحـديث ر) ٦/٧(رواه مسلم في كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغـير ضرورة   )٣(

 ).٢٦٧٠(رقم الحديث ، )٣/٧٢(أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في الدخول في الوصايا 
 ).٤/٥٠(انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي   )٤(
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 ١٦٩ 

 

)١(: 
  

 :صورة المسألة
ولم يـوصي ، لا حـاكمهي أن يموت رجل من المسلمين بأرض لا قاض فيها و

 .أو في مكان ظلم يؤخذ بها ماله، كبرية ونحوها، لأحد
 

 :حكم المسألة
والعمل بهـا الأصـلح لهـا مـن بيـع ، يجوز لمن حضره من المسلمين حوز تركته

 .)٢(وغيره
 .)٣(وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوب حوزها؛ لئلا تضيع

                                                
 .هذه المسألة ذكرها فقهاء الحنابلة  )١(
وانظـر معونـة أولي النهـى ، )٨/٥٦١(ن قدامـة وانظر المغني لابـ، )٧/٤٩٧(انظر الفروع لابن مفلح   )٢(

وانظـر الإنـصاف ، )٤/٤٨٨(وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٧/٦٤(شرح المنتهى لابـن النجـار 
 ).٧/٣٠١(للمرداوي 

 ).١١/١٩٨(انظر الشرح الممتع لابن عثيمين   )٣(
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 ١٧٠ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :تمهيد ومطلبانوفيه 
  

 
 
 
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 ١٧١ 

 
)١( 

  
 

أو تكون ، هي أن تعقد المرأة عقد النكاح بغير ولي وتكون هي الولية على نفسها
 .وأن تلي هي العقد بنفسها، ولية على غيرها من النساء

 

 

 الأول همـاو، قـولانهرها اختلف أهل العلم في هـذه المـسألة عـلى أقـوال أشـ
 .والثاني

ً بكرا كانت أو ثيبا يجوز للمرأة الحرة البالغة العاقلة:القول الأول  أن تـلي عقـد ً
 وكذلك لها أن تلي عقد نكـاح غيرهـا ،و من غير إذنه، نكاحها بنفسها من غير وليها

وألا ،  ولكن يستحب لها أن يلي عقد نكاحهـا وليهـا، والعقد صحيح تام،من النساء
 .)٢( وهذا المذهب عند الحنفية،ا أو بحضورهتعقد إلا بوليه

                                                
فـة هـل يجـوز لهـا لأجل معر، والبحث في حكم السؤال،  جعلت هذا المطلب في حكم توليها:ملاحظة  )١(

وإذا كانت ليست ، فتكون من أهله أم ليست كذلك فإذا كانت من أهله دخلت في سؤال الأهل للولاية
 .كذلك فتدخل في سؤال غير الأهل

وانظـر البحـر الرائـق لابـن ، )١/١٩٦(وانظر الهداية للمرغينـاني ، )٥/١٠(انظر المبسوط للسرخسي   )٢(
وانظر البناية في شرح الهداية ، )٣/٢٥٩(لقدير لابن همام الحنفي وانظر فتح ا، )٣/١٩٢(نجيم الحنفي 

 ).٣/١٢١٢(وانظر التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي ، )٤/٥٧٤(للعيني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٧٢ 

عـن ولا  عـن نفـسها لا ً مطلقااحنك تلي عقد ال أنيجوز للمرأة لا :القول الثاني
 وعامة أهـل ،)٣(والحنابلة، )٢( والشافعية،)١(وهذا مذهب الجمهور من المالكية، غيرها
 عائـشة منهم مذهب جمع من الصحابة هو و،)٥( وهو قول عند الحنفية،)٤( عليهالعلم

 )٦(-ًرضي االله عـنهم جميعـا–و ابن عباس و أبي هريرة و عمران بن حـصين و أنـس 
فقد بوب ،  وهو قول البخاري،)٨(ابن المنذر، و)٧( اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوهو

لكنه ، )١٠(ُ ونقل في هذا القول إجماع-رحمهما االله–)٩(في صحيحه باب لا نكاح إلا بولي
                                                

وانظر بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد لأبي الوليـد ابـن رشـد القرطبـي ، )٤/١٣(انظر الذخيرة للقرافي   )١(
وانظـر البيـان ، )٣/٤١٩(ب الجليل شرح مختـصر خليـل للحطـاب المـالكي وانظر مواه، )٣/٩٥٥(

وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ، )٤/٣١١(والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد القرطبي 
 ).٢/٣٤(ًوانظر الكفاية أيضا مطبوعة معها لأبي الحسن المالكي ، ) ٢/٣٥(لعلي الصعيدي العدوي 

 ).٧/٩٤(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )١٢/٣٩(طلب للجويني انظر نهاية الم  )٢(
وانظـر ، )٥/٥٠(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )٩/٩٢(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٣(

 ).٩/٣٤٥(وانظر المغني لابن قدامة ، )٨/٦٧(الإنصاف للمرداوي 
 ).١١/٤٤٩(الباري لابن حجر وانظر فتح ، )٥/٢٢(انظر الإشراف لابن المنذر   )٤(
وانظـر فـتح ، )٣/١٩٢(وانظر البحر الرائق لابـن نجـيم الحنفـي ، )١/١٩٦(انظر الهداية للمرغيناني   )٥(

 ).٣/٢٥٩(القدير لابن همام الحنفي 
) ١١٠١(رقـم الحـديث ، )٣/٤٠٧(رواه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي   )٦(

 . انظر المرجع نفسه سنن الترمذي مذيلة بأحكام الألبانيوصححه الألباني
 ).٣٢/١٧(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٧(
 ).٥/٢٢(وانظر الإشراف لابن المنذر ، )٨/٢٩١(الأوسط لابن المنذر   )٨(
وانظر فـتح البـاري لابـن حجـر ، )٧/١٩(انظر صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي   )٩(

)١١/٤٤٢.( 
 ).٣/١١٦٧( قطان الفاسي  الحسن بنانظر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي )١٠(
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 ١٧٣ 

إلا إن كـان في عـصر الـصحابة قبـل ظهـور ، لاف في المـسألةضعيف لاشـتهار الخـ
 فقد ذكر ابن حجر أنه قد نقل أن الصحابة لم يختلفوا في اشتراط فاالله أعلم؛، المذاهب

 . فإن خلاف الأحناف مشهوروإلا، )١(الولي
 يجـوز للمـرأة أن تـلي أي،  لا يحل للمرأة النكاح إلا بإذن وليهـا:القول الثالث

وهـو ، )٢( وهذا مذهب الظاهرية،ولكن بعد إذن الولي لها بذلك، فسهاعقد النكاح بن
 .)٣(رواية عند الحنابلة ضعفها بعضهم

ً يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها بغير الولي ويكون العقد موقوفا على :القول الرابع
 .)٤(وهذا قول عند الحنفية، إجازة الولي

وهذا ،  الولي من الكفء فقطغيرنفسها ب يجوز للمرأة أن تعقد ل:القول الخامس
 .)٥(قول عند الحنفية

ولكنهـا ،  يجوز للمرأة الدنيئة دون الشريفة أن تعقد بغير الولي:القول السادس
 عنـد وهـذا قـول، دل من المسلمينرجل ع بل تستخلف لا تلي عقد النكاح بنفسها

 .)٦(المالكية
                                                

 ).١١/٤٥٠(انظر فتح الباري لابن حجر   )١(
 ).٩/٤٥١(انظر المحلى لابن حزم   )٢(
 ).٩/٣٤٦(وانظر المغني لابن قدامة ، )٨/٦٦(انظر الإنصاف للمرداوي   )٣(
والبناية شرح الهداية للعينـي ، )١/١٩٦(لهداية للمرغيناني وانظر ا، )٥/١٠(انظر المبسوط للسرخسي   )٤(

 ).٣/٢٥٩(وانظر فتح القدير لابن همام الحنفي ، )٤/٥٧٤(
 .انظر المراجع في الحاشية السابقة  )٥(
 ).١٦/٣٥(انظر الاستذكار لابن عبدالبر   )٦(
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 ١٧٤ 

غة العاقلة للعقد من غـير رة البال بجواز تولي المرأة الحأدلة القول الأول القائلين
 ..ولي مع استحباب الولي

ــالى- ١ ــول االله تع M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T :  ق

a  `  _  ^  ] L )١(. 
 : من الآية الكريموجه الدلالة

ِحيث قد أسند الفعل إليهن، أي لا تمنعونهن أن يباشرن عقد النكاح بأنفسهن ُ ،
ونهاهم عـن مـنعهن مـن نكـاح مـن ، ءفجعل االله الخطاب للأوليا، وذلك بحبسهن

 .)٢(وإنما يتحقق المنع ممن في يده الممنوع وهو النكاح، يخترنه
 :نوقش

، شرتهن العقـدلا لأجـل إباحـة مبـا،  الفعل لهـن لكـونهن محـل لـهأن إضافة
لـك ولولا اشتراطهم لما كان لعضلهم لهـن معنـى ويـدل عـلى ذ، والخطاب للأولياء

زوجـت أختـا لي : حيث يقولمعقل بن اليسار[ في وهي نازلةزول للآية سبب الن
مـن رجـل فطلقهــا حتـى إذا انقــضت عـدتها جــاء يخطبهـا فقلــت لـه زوجتــك و 

 وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا واالله لا تعود إليـك أبـدا، وكـان ،)٣(أفرشتك
M  Y  رجلا لا بأس بـه وكانـت المـرأة تريـد أن ترجـع إليـه فـأنزل االله هـذه الآيـة 

                                                
 ).٢٣٢(سورة البقرة آية رقم   )١(
 ).٤/٥٧٨(وانظر البناية في شرح الهداية للعيني ، )٣/٢٥٨ (انظر شرح فتح القدير لابن همام الحنفي  )٢(
 ).١١/٤٤٨(فتح الباري لابن حجر .  أي جعلتها لك فراشا:أفرشتكو  )٣(
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 ١٧٥ 

  ZL قـال ابـن حجـر  )١( ]فقلت الآن أفعل يا رسول االله قال فزوجها إياه–

لآية المذكورة هي أصرح دليـل عـلى السبب المذكور في نزول ا" : في الفتح-رحمه االله
ولأنها لو كانت لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى ، اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى

 والعضل المـذكور في الآيـة ،)٢( " غيره منعه منهومن كان أمره إليه لا يقال إن، أخيها
 .)٣ً(فهذا يدل على كونه وليها شرعا، يشمل العضل الشرعي و الحسي

 .)٤( ]الأيم أحق بنفسها من وليها:  قال أن النبي عن ابن عباس  [- ٢
 :وجه الدلالة من الحديث

ًالأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبـا بـاشرة إلا إذا فإنـه لـيس للـولي م، ً
 .)٥( منه بهَّرضيت؛ حيث قد جعلها أحق

 :نوقش من أوجه
قـال النبـي [ هو أن تكملة الحديث تخالف تفسيركم لمعنى الأيم حيـث :الأول

                                                
رقـم الحـديث ) ٧/٢١(رواه البخاري في صـحيحه كتـاب النكـاح بـاب مـن قـال لا نكـاح إلا بـولي   )١(

)٥١٣٠.( 
 ).١١/٤٤٨(فتح الباري لابن حجر   )٢(
وانظر سبل السلام للأمـير ، )٥/٥١(وانظر كشاف القناع للبهوتي ، )٩/٣٤٦(غني لابن قدامة انظر الم  )٣(

 ).١٢/٦٩(وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين ، )٥/٣٤(الصنعاني 
رقـم ) ٤/١٤١(رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استئذان الثيب بالنطق والبكـر بالـسكوت   )٤(

 ).٣٥٤١(الحديث 
 ).٨/١٨٧(ابن العابدين انظر حاشية   )٥(
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 ١٧٦ 

:فـإذا . )١( ] الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفـسها وإذنهـا صـماتها
ًكانت الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ديث ولماذا  فلماذا فرق بينهما في الح،ً

وأن ، فهذا يدل على أن البكر ليست أحق بنفـسها،  استدلالكم بهلم تذكر التكملة في
 . في اللغةلأنها هي التي تقابل البكر، الأيم المراد بها هي الثيب

الأيم أحق بنفسها [  وليس في قوله" :-رحمه االله–)٢(البر ابن عبد: قال:الثاني
لا نكـاح إلا بـولي  [حجة لمن ذهب إلى أن المرأة تزوج نفـسها لقولـه )٣( ]امن وليه

وفي هـذين ،  ولم يخص ثيبا مـن بكـر،)٤( ]وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل

                                                
رقـم ) ٤/١٤١(رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استئذان الثيب بالنطق والبكـر بالـسكوت   )١(

 ).٣٥٤١(الحديث 
ولـد سـنة ثلاثمائـة وثـمان : يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمـر  )٢(

ورحـل . ولـد بقرطبـة. يقال له حـافظ المغـرب. يب، بحاثةوستين من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أد
 "مـن كتبـه . وتوفي بـشاطبة. وولي قضاء لشبونة وشنترين. رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها

 " في تـراجم الـصحابة، و - الاستيعاب " و " العقل والعقلاء " و -الدرر في اختصار المغازي والسير 
 " التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والاسـانيد " في القراآت، و "المدخل  " و -جامع بيان العلم وفضله 

 القصد الامـم " و" التمهيد " وهو اختصار - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار "كبير جدا و 
 التقـصي " رسالة طبعـت مـع القـصد والامـم، و - الانباه على قبائل الرواه "في الأنساب، صغير، و "

 الكـافي في " و - الانصاف فيما بين العلـماء مـن الاخـتلاف " و " ط -لموطأ، أو تجريد التمهيد لحديث ا
، شـذرات الـذهب )٨/٢٤٠(انظـر الأعـلام للـزركلي  ، وتوفي سـنة أربعمائـة وثـلاث وسـتين، الفقه 
 .٤/٥٥٦، تديب المدارك ٣/٣١٤

 .ًسبق تخريجه قريبا  )٣(
أحاديث النساء مسند أم المؤمنين عائشة ما رواه عروة بـن الـزبير عـن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده   )٤(

 ).١٥٦٧(رقم الحديث ) ٣/٧٣(عائشة 
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 ١٧٧ 

الحديثين ما دل على أن الثيب أحق بنفسها من البكر وأن للولي فيها حقـا لـيس يبلـغ 
ومـن ، ر بغير إذنها ولا يزوج الثيب إلا بإذنهامبلغ حقه في البكر لأن الأب يزوج البك

د نكـاح خنـساء وكانـت ثيبـا الدليل على أنه أراد الإذن دون العقد أن رسـول االله ر
 .)٢(")١(أبوها بغير إذنهاوزوجها 
 .)٣( ]ُلا تنكح الأيم حتى تستأمر:  قال أن النبي عن أبي هريرة  [- ٣

 :وجه الدلالة من الحديث
والحـديث يـدل عـلى ، وذلـك يفيـد الحـصر، نفي والإثبـاتفالحديث ورد بال

وفائدته الظاهرة ليست إلا ليعلم رضاها من عدمـه فيعمـل عـلى ، وجوب الإستئمار
 .)٤ً(وهذا على انها أحق بنفسها مطلقا، وفقه

 :نوقش
فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منها ، أن المراد بالاستئمار اعتبار رضاها

 .)٥(بالإذن بالعقد

                                                
رقـم ) ٧/٢٣(رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كـاره فنكاحـه مـردود   )١(

 ).٥١٣٨(الحديث 
 ).١٦/٤٤(الاستذكار لابن عبدالبر   )٢(
) ٧/٢٣(حيحه كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رواه البخاري في ص  )٣(

 ).٥١٣٦(رقم الحديث 
وانظر شرح فـتح القـدير لابـن همـام ، )٣/١٢١٢(انظر التنبيهات على مشكلات الهداية لابن أبي العز   )٤(

)٣/٢٦٢.( 
 ).٥/٣١(انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني   )٥(
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 ١٧٨ 

 فأجـاز أن امرأة زوجت نفسها من رجـل فخاصـمها أبوهـا إلى عـلي  - ٤
 .)٢(وفي رواية أن أمها زوجتها، )١(نكاحها
،  مخاطبـة مكلفـة عاقلة مميزة حرة بالغة أنها تصرفت في خالص حقها وهي- ٥

 .)٣(فلا يكون للغير عليها ولاية
صرف في الحق الخـاص امع إجازة التبج، ً قياسا على جواز تصرفها في المال- ٦

ُ في صاحب الحق المتصرف فيههليةالأإذا وجدت  ََ ُ)٤(. 
 وإنما قلنا باستحباب مباشرة  الولي للعقد والوجوب عليه إذا طالبته :قالوا - ٧

وهذا مـستحب ، سب إلى الوقحاة بمباشرتها للعقد بنفسهاتوليس بحق له؛ كي لا تن
 .)٥(في حقها

 ..نوقشت هذه الأدلة
 .)٦(ولا اجتهاد مع النص،  وأدلة عقلية بمقابل النصأنها أقيسة

لا عـن ،  النكاح مطلقـا عقد بأن المرأة لا تلي أصحاب القول الثاني القائلينأدلة
 .نفسها ولا عن غيرها

                                                
 ).٣٨٨٢(رقم الحديث ) ٤/٥٠٣(رواه الدارقطني في سننه كتاب النكاح باب مدة الحمل   )١(
 ).٣٨٨٥(رقم الحديث ) ٤/٥٠٤(المرجع السابق في الكتاب والباب ذاته   )٢(
 ).٤/٥٨٥(وانظر البناية شرح الهداية للعيني ، )١/١٩٦(انظر الهداية للمرغيناني   )٣(
 .انظر المرجعين السابقين  )٤(
وانظـر شرح ، )٣/١٩٣(وانظر البحر الرائق لابن نجـيم الحنفـي ، )١/١٩٦(ظر الهداية للمرغيناني ان  )٥(

 ).٣/٢٥٨(فتح القدير لابن همام 
 ).١١/٤٥٠(وانظر فتح الباري لابن حجر ، انظر المناقشة للدليل الأول  )٦(
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 ١٧٩ 

ــالى- ١ ــول االله تع M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T :  ق

a  `  _  ^  ] L )١(. 
 :وجه الدلالة من الآية الكريمة

زوجت أختـا : حيث يقولمعقل بن اليسار[وهي نازلة في ، اهو سبب نزوله
لي من رجل فطلقها حتـى إذا انقـضت عـدتها جـاء يخطبهـا فقلـت لـه زوجتـك و 
أفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا واالله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا 

 }لا تعـضلوهنفـ{لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل االله هـذه الآيـة 
 :-رحمـه االله-قـال ابـن حجـر )٢( ]فقلت الآن أفعل يا رسول االله قال فزوجهـا إيـاه

وإلا لمـا ، هي أصرح دليل على اعتبار الولي، السبب المذكور في نزول الآية المذكورة"
ومـن كـان ، ولأنها لو كانت لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، كان لعضله معنى
 .)٣( "ل إن غيره منعه منهأمره إليه لا يقا

لة على لاهذه أبين آية في كتاب االله تعالى د": -رحمه االله–)٤(وقال الإمام الشافعي
لما كـان لمنـع ، لأنها لو تمكنت من تزويج نفسها، أنه ليس للمرأة أن تتزوج دون الولي

 .)٥( "الولي وعضله معنى

                                                
 ).٢٣٢(سورة البقرة آية رقم   )١(
 .ًسبق تخريجه قريبا  )٢(
 ).١١/٤٤٨(ن حجر فتح الباري لاب  )٣(
 .سبقت ترجمته  )٤(
 ).١٢/٣٩(نهاية المطلب للجويني   )٥(
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 ١٨٠ 

 .)١( MT   S  R  Q  P L  :و قوله تعالى - ٢
 .)٢(M  #  "  !L  : تعالى وقوله- ٣
 .)٣( M  m  l  kL   : وقوله تعالى- ٤

 :وجه الدلالة من الآيات المذكروة
والخطـاب للأوليـاء ، قوله وأنكحوا ولاتنكحوا أفعال متعدية تتعدى إلى الغير

ًفيكون هذا دلـيلا عـلى أن ، ولذلك خوطبوا به، فدل هذا على أن النكاح راجع إليهم
 .)٤(بل لا بد أن ينكحها غيرها، تزوج نفسهاالمرأة لا يمكن أن 

 .)٥( ]لا نكاح إلا بولى:  قال أن النبي عن أبي موسى[
 ..وجه الدلالة من الحديث

وليس نفي الوجـود إذ النكـاح بغـير ، النفي في الحديث يتوجه إلى نفي الصحة
 . لا يصح النكاح إلا بولي، فيكون المعنى،ولي متصور وقوعه

                                                
 ).٢٢١(سورة البقرة آية رقم   )١(
 ).٣٢(سورة النور آية رقم   )٢(
 ).٢٥(سورة النساء آية رقم   )٣(
 ).١٢/٦٩(انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين   )٤(
ورواه الترمذي ، )، )٢٠٨٧(رقم الحديث ) ٢/١٩١(اب في الولي رواه أبو داود في سننه كتاب النكاح ب  )٥(

ورواه ابن ماجه ، )١١٠١(رقم الحديث ) ٣/٤٠٧(في سننه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 
 قـال.  والحديث صـحيح).١٨٨٠(رقم الحديث ) ٣/٧٨(في سننه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي 

ُّوالـذهلي والبخـاري، المديني وابن أحمد: الأئمة صححه وقد صحيح، حديث : لبانيالأ ِ ْ  الجـارود وابـن ُّ
 وابـن عبـاس، ابـن حـديث من "المختارة" في المقدسي الضياء وصححه والذهبي، والحاكم حبان وابن
 ).٦/٣٢٠(  للألبانيداود بيأ صحيح ، انظرهريرة أبي حديث من ًأيضا حبان
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 :وجهنوقش من ثلاثة أ
 .)١( أن الحديث متكلم في صحته:الأول
لكـي ،  أن النفي الوارد في الحديث يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة:الثاني

ًلكن لا يكون العقد محرما بل صحيحا، وقاحةإلى ال تنسب لا ً)٢(. 
فيكـون ،  الولايـة عـلى الـنفس تحمـل عـلى الولاية الواردة في الحديث:الثالث

 .)٣(لينفي نكاح المعتوهة والأمة والعبد، إلا بمن له ولاية على نفسه لا نكاح :المعنى
 :أجيب بما يلي

 آية فلا تعضلوهن  و،)٤(أما الحديث فصحيح صححه جمع غفير من أهل العلم
 وعلى صحة هذا القول وقد مر ذكرهـا وسبب نزولها فيه جواب على هذا الاعتراض

، حمله على نفي الـصحة الكمال ويمكن يأما حمل النفي على نف، )٥(وذكر سبب نزولها
 لأنه متى أمكن حملـه " :-رحمه االله–)٦( قال الشيخ ابن عثيمين..لما يلي، فهذا لا يصح

ونحن لا نرجـع إلى تفـسير النفـي ، على الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ
                                                

 .)٤/٥٧٥(وانظر البناية شرح الهداية للعيني ، )٣/٢٥٩(لحنفي انظر شرح فتح القدير لابن همام ا  )١(
 ).٣/١٩٢(وانظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ، )٨/١٨٨(انظر حاشية ابن العابدين   )٢(
 ).٨/١٨٨(انظر حاشية ابن العابدين   )٣(
ُّهليُّوالـذ والبخـاري، المـديني وابـن أحمـد: الأئمـة صـححه وقد صحيح، حديث : لبانيالأ قال  )٤( ِ  وابـن ْ

 عبـاس، ابن حديث من "المختارة" في المقدسي الضياء وصححه والذهبي، والحاكم حبان وابن الجارود
 ).٦/٣٢٠(  للألبانيداود بيأ صحيح ، انظرهريرة أبي حديث من ًأيضا حبان وابن

وانظـر ،  وما بعـدها١٢/٦٩(وانظر نيل الأوطار للشوكاني ، )١١/٤٤٣(انظر فتح الباري لابن حجر   )٥(
 .)٤/١٦٦(فة الأحوذي شرح الترمذي تح

 .سبقت ترجمته  )٦(
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 ١٨٢ 

ًقة واقعا ولأن الأصل في النفي نفي الحقي، إلا إذا دل الدليل على الصحة، في الكمالنب
فـإن تعـذر فنفـي ، أن  النفي يحمل على نفـي الوجـود ( :إذا القاعدة تقول. ًأو شرعا
 .)١( "  هنا غير متعذرالصحةونفي ) فإن تعذر فنفي الكمال ، الصحة
أيـما امـرأة نكحـت :  قـال أن رسول االله -رضي االله عنها–عن عائشة  [- ٥

 فـإن دخـل بهـا فلهـا ،نكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ف،بغير إذن وليها
 .)٢( ] فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له،المهر بما استحل من فرجها

لا نكـاح إلا بـولي، وأيـما :  قال أن النبي -رضي االله عنها–عن عائشة [ - ٦
امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالـسلطان ولي 

 .)٣( ]لهمن لا ولي 
لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج :  قال رسول االله : قالعن أبي هريرة  [- ٧

 .])٥( ) بغير إذن وليها:وفي رواية(  ،)٤(المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
                                                

 ).٥/٥٠(وانظر كشاف القناع ، )١٢/٧٠(الشرح الممتع لابن عثيمين   )١(
ورواه الترمذي في ، )٢٠٥٨(رقم الحديث ) ٢/١٩٠(رواه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الولي   )٢(

 والحديث صحيح ).١١٠٢(رقم الحديث ) ٣/٤٠٧( بولي سننه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا
 وابـن والـذهبي والحـاكم، حبـان وابن الجارود وابن معين ابن وصححه صحيح، حديث :الالباني قال

 ).٦/٣٢٠ (داود ابي صحيح " حسن حديث ": الترمذي وقال الجوزي، وابن عدى
 .١٧٦سبق تخريجه ص  )٣(
 في قـال ).١٨٨٢(رقـم الحـديث ) ٣/٨٠(ح باب لا نكاح إلا بـولي رواه ابن ماجه في سننه كتاب النكا  )٤(

 شرط عـلى ٍبإسـناد والـدارقطني ضـعيف، ٍبـسند هريـرة أبي رواية من ماجه ابن رواه: "البدر خلاصة"
 ).٢/١٨(.»نفسها بغير«: لفظه لكن، مسلم

 ).٣٥٣٩(رقم الحديث ) ٤/٣٢٦(الرواية رواها الدارقطني كتاب النكاح   )٥(
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 ١٨٣ 

 :الدلالة من الأحاديثوجه 
  لأن ، هذه الأحاديث فيه دلالة على سـلب ولايـة مـن المـرأة في النكـاح مطلقـا

 .)١(أي من ألفاظ العموم
 .أدلة القول الثالث القائلين بجواز تولي المرأة عقد النكاح لكن بإذن الولي

أيما امرأة نكحت بغير إذن :  قال أن رسول االله -رضي االله عنها–عن عائشة [
فإن دخـل بهـا فلهـا المهـر بـما ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وليها

 .)٢( ]فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، جهااستحل من فر
 :وجه الدلالة
 .)٣( وليها يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها إذنقوله بغير
 :نوقش

 .)٤(أن هذا مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق
ًأدلة القول الرابع القائلين بجواز عقد المرأة لنفسها ويكون موقوفا على إجـازة 

 .لوليا

                                                
 ).٣/٧٠(عون المعبود شرح سنن أبي داود انظر   )١(
 .١٨٢سبق تخريجه ص  )٢(
 ).٥/٢٩(انظر سبل السلام للأمير الصنعاني   )٣(
وانظـر ، )٥/٥١(وانظر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٩/٣٤٦(وانظر المغني لابن قدامة ، المرجع السابق  )٤(

 .)١٢/٧٢(الشرح الممتع لابن عثيمين 
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 ١٨٤ 

 .)١(أن استئذان الولي ينتفي معه التغرير بالمرأة
 .فلا داعي للتكرار،  بما نوقشت به أدلة القول الأول:نوقش

أدلة القول الخامس القائلين بجواز عقد المرأة لنفسها بغير الـولي مـن الكـفء 
 .فقط

لأنها إذا تزوجت بغـير الكـفء جـاز للـولي الاعـتراض وفـسخ النكـاح مـن 
 . من واقعا لا يرفعوكم، القاضي

 .نوقش بما نوقشت به أدلة القول الأول
أدلة القول السادس القـائلين  بجـواز تـولي المـرأة العقـد وذلـك للدنيئـة دون 

 .الشريفة
M  d   c  b  a  :الىـتعـالولاية العامـة بـين المـؤمنين قـال 

e L )دالـة إذا لم  فبهذه الولاية يجوز لها أن تولي غيرها من المسلمين من أهل الع؛)٢
 .)٣(يكن ثمة ولي لها ولا سلطان

 :نوقش
 .)٤(فةيأنه لا فرق في الإسلام بين الدنيئة والشر

                                                
والبناية شرح الهداية للعينـي ، )١/١٩٦(وانظر الهداية للمرغيناني ، )٥/١٠(انظر المبسوط للسرخسي   )١(

 ).٣/٢٥٩(وانظر فتح القدير لابن همام الحنفي ، )٤/٥٧٤(
 ).٧١(سورة التوبة آية رقم   )٢(
 ).١٦/٣٥(انظر الاستذكار لابن عبدالبر   )٣(
 ).٩/٤٥٦(انظر المحلى لابن حزم   )٤(
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 ١٨٥ 

وهو قول الإمام مالك لا يتعـارض مـع قـول ، ند التأمل نجد أن هذا القولوع
ولكنها لا تلي عقد النكاح بل توكل ، إذ هو يرى أن للمرأة أن تزوج نفسها، الجمهور

ًرجلا  عدلا مـن ا وذلـك للدنيئـة دون ، وذلـك عنـد عـدم وجـود الـولي، لمـسلمينً
دت القول مع الأقوال لتوضيحه حيث إنه اشتهر عند بعـض رولكني أو، )١(الشريفة

 .وهذا غير صحيح، ًالفقهاء أن مالكا يجزه لدنيئة مطلقا
 :الراجح

يتبين بعد هذا العرض للأقوال والأدلة والمناقشات أن القول الثاني هـو القـول 
ة دلوذلك لقوة أدلتهم وضعف أ، ًراجح القائلين بمنع تولي المرأة عقد النكاح مطلقاال

 .الحنفية وتناقض أقوالهم وأدلتها
 

                                                
 ).٣/٤٢٩(وانظر التاج والإكليل  لمختصر خليل للمواق المالكي ، )٤/٤٥(انظر الذخيرة للقرافي   )١(
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 ١٨٦ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :وفيه ثلاثة فروع
  

 


 
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 ١٨٧ 

 
 

 

 

 ولم ،هـو أهـل ذلـكو ،هي أن يسأل أحد أولياء المرأة الولاية عليها في نكاحها
 فما حكم سؤاله؟، يكن ثمة أحد ولي عليها في نكاحها

  
 

  لأن ولايــة النكــاح ، في جــواز ذلــك )١(لا خــلاف بــين الفقهــاء غــير الحنفيــة
ًتنتقل بلا  سؤال ولا طلب ولكن إذا سألها أحد الأولياء وكان صالحا لهـا فـلا بـأس 

 ،)٢( بوليهـا جـائز بالإجمـاع المرأةولأن عقد نكاح، ًلأنه سأل حقا من حقوقه، بسؤاله
ــان ــيما إذا ك ــصور ف ــسألة تت ــوليوهــذه الم ــضر ال ــم ح ــا ث ــت ، ً غائب   أو كانــت البن

ــة ــة،منكــرة للولاي ــلى الولاي ــاء ع ــشاحة بــين الأولي ــع ،  أو كــان ثمــة م   ففــي جمي
ــذه الأحــوال يجــوز ســؤاله ــة، ه ــذهب المالكي ــذا ظــاهر م ــشافعية،)٣(و ه    ،)٤( وال

                                                
 .لقد سبق ذكر قول الحنفية أن البالغة العاقلة لا ولاية عليها في نكاحها  )١(
وانظـر الإفـصاح لابـن هبـيرة ، )٣/١١٥٧(الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي القطان الفاسي    )٢(

)١/١١٥.( 
وانظر حاشـية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب ، )٣/٤٢٩(كليل لمختصر خليل للمواق انظر التاج والإ  )٣(

 ).٢/٣٤(الرباني 
وانظر أسنى المطالب لأبي ، )٧/١٠٧(وانظر النجم الوهاج للدميري ، )٩/١٦٦(انظر البيان للعمراني   )٤(

 ).٦/٣١٨(يحيى زكريا الأنصاري 
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 ١٨٨ 

 .)٢( على الصغيرة في الولايةاهر مذهب الحنفيةوهو ظ، )١(والحنابلة

                                                
 ).٨/٨٧(وانظر الإنصاف للمرداوي ، )٩/٥٨(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )١(
 ).٣/٢٠٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم   )٢(
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 ١٨٩ 

 
 

 

 

ولكـن ،  الوليلا لأجل عدم، الولاية عليهاهي أن يسأل من له ولاية على المرأة 
 .)١(لولاية يسلبه ا لاتصافه بما،لعدم  أهليته للولاية

 

 

 والحنفيـة في غـير البالغـة ،)٤( والحنابلـة،)٣( والـشافعية،)٢(المالكيـةاتفق فقهـاء 
ون الـولي عليهـا كـفي حـال ، ة على المرأة في نكاحهاعلى جواز سؤال الولاي )٥(العاقلة

 .إذا كان سؤاله لها من القضاء، مسلوب الأهلية

                                                
 .وهي خارجة عن محل البحث، الخصال السالبة لولاية النكاح مختلف فيها  )١(
وانظر حاشية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب الربـاني لعـلي الـصعيدي ، )٤/٤٧(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(

 ).٢/٣٤(العدوي المالكي 
وانظر أسـنى المطالـب لأبي ، )٧/٦٣(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٩/١٧١(انظر البيان للعمراني   )٣(

 ).٦/٣٢٣(يحيى زكريا الأنصاري 
وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٩/٦٥(انظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجـار الفتـوحي   )٤(

 ).٨/٧٥(وانظر الإنصاف للمرداوي ، )٩/٣٦٦(وانظر المعني لابن قدامة ، )٥/٨٥(
 ).٣/٢٨٩(انظر شرح فتح القدير لابن همام الحنفي   )٥(
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 ١٩٠ 

 :أدلتهم
 .)١( كل ولاية من يقوم لمصالحهالأن الشرع إنما يقر في - ١
لأنه مسلوب ، فوجوده كعدمه،  لأن الولاية لا تثبت لمن اتصف بما يسلبها- ٢
 .)٢(فيكون للولي الأبعد الحق فيها، الأهلية
 الولاية النكاح ولاية نظرية تثبت نظرا لحظ المولية ولحاجتها إليها ولا نظر - ٣

ا لأن التفـويض إلى الأقـرب لـيس لكونـه وهـذ، في التفويض إلى من لا ينتفع برأيـه
أقرب بل لأن في الأقربية زيادة مظنة للحكمة وهي الشفقة الباعثة على زيـادة إتقـان 
الرأي للمولية فحيث لا ينتفع برأيـه أصـلا سـلبت إلى الأبعـد إذ لـو أبقينـا ولايـة 

  حينئذ فيجوزًكون حقا لهًفبناء على هذا ت، )٣(الأقرب أبطلنا حقها وفاتت مصلحتها
 .سؤالها

يتبين من خلال عرض هذا القـول وأدلتـه أن في سـؤال الولايـة عـلى المـرأة في 
نكاحها إذا كان الولي الحالي مسلوب الأهلية أنه جائز بل مشروع  لما فيه من المصالح 
من صيانة الأعراض والتوقي من لحوق العار ومعرفة الأكفاء؛ إذ مـسلوب الأهليـة 

 .الله أعلموا، قد يضر بقصد النفع

                                                
 ).٤/٤٧(الذخيرة للقرافي   )١(
وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٩/٦٥(انظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجـار الفتـوحي   )٢(

 ).٨/٧٥(نصاف للمرداوي وانظر الإ، )٩/٣٦٦(وانظر المعني لابن قدامة ، )٥/٨٥(
 ).٣/٢٨٩(انظر شرح فتح القدير لابن همام الحنفي   )٣(
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٩١ 

 
 

 

 

 .ًهي أن يسأل الولاية على المرأة في نكاحها من ليس أهلا للولاية عليها
 

 

 الأهـل أن غـير )٤(والحنابلـة، )٣( والـشافعية،)٢(والمالكية ،)١(اتفق فقهاء الحنفية
 .)٥( على سلبيتها لهاعَِجمُوبعض موانع الولاية قد أ، تسلب منه الولاية

 

                                                
 ).٣/٢٨٩(انظر شرح فتح القدير لابن همام الحنفي   )١(
وانظر حاشية العدو على كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي ، )٤/٤٧(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(

 ).٢/٣٤(المالكي 
وانظر أسـنى المطالـب لأبي ، )٧/٦٣(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٩/١٧١(ني انظر البيان للعمرا  )٣(

 ).٦/٣٢٣(يحيى زكريا الأنصاري 
وانظـر كـشاف القنـاع للبهـوتي ، )٩/٦٥(انظر معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجـار الفتـوحي   )٤(

 ).٨/٧٥(وانظر الإنصاف للمرداوي ، )٩/٣٦٦(وانظر المعني لابن قدامة ، )٥/٨٥(
وانظـر الأوسـط لابـن ، )٣/١١٦٧(انظر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسي   )٥(

 ).٨/٢٩٢(المنذر 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ١٩٢ 

 
  

 

 فلمـن تكـون ،ً و تقطن مكانا به ولاية أو أمير مطاع،هي ألا يكون للمرأة وليا
 ولايتها؟

 

 

 في أن ،لا نعلم خلافـا بـين أهـل العلـم" : في المغني-رحمه االله-ن قدامة اب:قال
والأصل فيه قـول النبـي ، لمرأة عند عدم أوليائها أو عضلهمللسلطان ولاية تزويج ا

 ]  ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ، )١( ]فالسلطان ولي من لا ولي له
قـال شـيخ الإسـلام ابـن   .)٢(" النكاح كالأبويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في

وأما من لا ولي لها، فإن كـان في القريـة أو المحلـة نائـب حـاكم ": -رحمه االله–تيمية 
وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجهـا أيـضا . زوجها هو وأمير الأعراب، ورئيس القرية

 .)٣( "بإذنها واالله أعلم
 

                                                
 .١٧٦  صسبق تخريجه  )١(
 ).٩/٣٦٠(المغني لابن قدامة   )٢(
 ).٣٢/٣٥(انظر مجموع الفتاوى   )٣(
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 ١٩٣ 

 
 

 

ًهي أن تعيش في مكان لا ولاية فيه مطلقا  فلمن تكون ولايتها؟، ٍ
 

 
 ، فإن لم يوجد للمـرأة ولي ولا ذو سـلطان:فصل" :-رحمه االله–قال ابن قدامة 

 يـزوج : فإنه قال في دهقان قريـة،فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها
.)١( " إذا لم يكـن في الرسـتاق قـاض، لا ولي لها إذا احتاط لهـا في الكـفء والمهـرمن

                                                
 ).٩/٣٦٢(انظر المغني لابن قدامة   )١(
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 ١٩٤ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :تمهيد ومطلبانوفيه 
 

 
 
 
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 ١٩٥ 

 
)١( 

 
 

 .وتكن هي الولية على المحضون، هي أن تتولى المرأة الحضانة
 

 

 إنهـن أولى بهـا مـن  بـلًلقد أجمع أهل العلم أن للنساء في ولاية الحـضانة حقـا
 ،)٤( والمالكيـة،)٣( وهـو مـذهب الحنفيـة،)٢(ما ذهب إليه كافة العلـماءوهذا ، الرجال

 .)٦( والحنابلة،)٥(والشافعية
 

                                                
لأجل معرفـة هـل يجـوز لهـا ، والبحث في حكم السؤال، هذا المطلب في حكم توليها جعلت :ملاحظة  )١(

وإذا كانت ليست ، فتكون من أهله أم ليست كذلك فإذا كانت من أهله دخلت في سؤال الأهل للولاية
 .كذلك فتدخل في سؤال غير الأهل

 ).٣/١٣٣١(انظر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان الفاسي   )٢(
 ).٤/٤١(انظر بدائع الصنائع للكساني   )٣(
 ).١٧٢(انظر مختصر خليل لخليل بن إسحاق المالكي   )٤(
 ).٧/٥٠٣(انظر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري   )٥(
 ).٥/٥٨٣(انظر كشاف القناع للبھوتي   )٦(
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 ١٩٦ 

 :أدلتهم
 . الإجماع فالإجماع منعقد على أحقية المرأة في ولاية الحضانة- ١

 .)١( M  ¹  ¸   ¶  µL  : قوله تعالى- ٢
االله إن ابني هـذا  يارسول : أن امرأة قالت: قالعبد االله بن عمرو  عن  [- ٣

كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
 . )٢( ] أنت أحق به ما لم تنكح مني فقال لها رسول االله 

وهذا بـلا ، بل هي الأولى، فهذا دليل قاطع على جواز تولي المرأة ولاية الحضانة
 .خلاف

 .في ولاية الحضانةًأن للمرأة حقا ب فولا خلا ، فالمسألة محل إجماع
 

                                                
 ).٢٣٣(سورة البقرة آية رقم   )١(
 ).٢٢٧٦(رقم الحديث ) ١/٦٩٣( باب من أحق بالولد رواه أبو داود في سننه كتاب الطلاق  )٢(

َهذا ِالحديث َ ِصـحيح َ ُرواه ، َ َ ِكـذلك َ َ ْأحمـد َ ْمـسنده «فيِ َ ُوأبـو» ُ ُداود ََ ّوالبيهقـي َ ِْ َ َ َسـننهما «فيِ َْ َ ِوالحـاكم» ُ َْ  فيِ َ
ْمستدركه« َ ْ ِصحيح ٍبإسناد» ُ ِحديث من ، َ ْعمرو َ ْشعيب بن َ َ ِأبيه عَن ، ُ ْعمرو بن االله عبد جده عَن ، َ َقـال ، َ َ 

ِالحاكم َهذا : َْ ِحديث َ ِصحيح َ َالإسناد َ ْ ِ  ).٨/٣١٧( المنير البدر ْ
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 ١٩٧ 

  
  
  
  
  

  

 
 

  :وفيه ثلاثة فروع
  

 
 
 
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 ١٩٨ 

 
 

 

 

 فما حكم سؤاله؟،  مع عدم من يقوم بها،هي أن يسأل ولاية الحضانة أهل لها
 

 

خـلاف بـين فقهـاء ولا ، الحضانة فرض كفاية وقـد تتعـين في بعـض الـصور
، على جـواز سـؤالها مـن أهـل لهـا )٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(الحنفية

ويتعـين ، فسؤالها جائز ومستحب إذا كان للسائل مزيد مصلحة تعود على المحضون
؛ لأن الطفل يهلـك بتركـه ويـضيع فلـذلك وجبـت )٥(في حال عدم من يتولى إلا هو

 .)٦(ًجاء له من الهلكة والضياعًكفالته؛ حفظا له وإن
 . بلا نزاعضانة ممن يستحقها هذا حق لهفسؤال ولاية الح

                                                
 ).٤/٤١(انظر بدائع الصنائع للكساني ، )٣/٤٧(انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي   )١(
 ).١٧٢(انظر مختصر خليل   )٢(
 ).٧/٥٠٧(انظر أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا النصاري   )٣(
 ).٩/٢٢٤(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٤(
 ).١٠/١٣٩(انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد علاء الدين بن علي الحصكفي   )٥(
 ).٩/٢٢٤(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٦(
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 ١٩٩ 

 
 

 

 
 فما حكم سؤاله؟ مع قيامها بغير أهل لها، هي أن يسأل الحضانة أهل لها

 

 
، )١(وهـذا مـذهب الحنفيـة، هذهلاية الحضانة والحال جواز سؤال الأهل وهو 
 .)٤(والحنابلة ،)٣( والشافعية،)٢(والمالكية

 :أدلتهم
 .)٥( لأن غير الأهل وجوده كعدمه- ١
ان فمـن كـ،  للمحـضونةصلحضانة منوطة بالمـالأحقية بولاية الح ولأن - ٢

 .)٦(ا كان لا يصلح فلا حضانة لهوالمتولي إذ، اولى إذ كان مستحقالأصلح فهو الأ
 .فتعود المسألة كما لو لم يكن ثمة حاضن، ًإذا فغير الأهل وجوده كالعدم

                                                
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع للكساني وانظر ، )٣/٤٧(انظر حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق   )١(
 ).١٧٢(انظر مختصر خليل   )٢(
 ).٩/٩٨(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٨/٣٠٢(انظر النجم الوهاج للدميري   )٣(
 ).٩/٢٢٧(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
 ).٩/٩٨(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٥/٥٩٢(انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي   )٦(
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 ٢٠٠ 

 
 

  
 

ٍو ثمة متـول عليهـا ، َ الحضانة على المحضونِهي أن يسأل أهل لولاية الحضانة
 .فما حكم سؤاله، أهل لها

 

 

 بين الفقهاء أنه إذا كان المتولي على الحضانة أهل مستحق لها قائم بهـا فلا خلا
ومحـل إجمـاع إذا ، )١(فلا تنزع منـه الحـضانة، توافرت به الشروط وانتفت عنه الموانع

 .)٢(كانت الأم
 :أدلتهم

 .)٣( M  ¹  ¸   ¶  µL  : قوله تعالى- ١
رسول االله إن ابني هذا   يا: أن امرأة قالت: قالعن عبد االله بن عمرو  [ - ٢

كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
                                                

وانظـر أسـنى ، )١٧٢(وانظـر مختـصر خليـل ، )٣/٤٦(انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي   )١(
وما ) ٥/٥٨٣(انظر كشاف القناع للبهوتي ، وما بعدها) ٧/٥٠٢(المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري 

 .بعدها
 .وانظر المراجع السابقة، )٣/١٣٣٢(لأبي الحسن بن القطان الفاسي انظر الإقناع في مسائل الإجماع   )٢(
 ).٢٣٣(سورة البقرة آية رقم   )٣(
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 ٢٠١ 

 . )١( ] أنت أحق به ما لم تنكح مني فقال لها رسول االله 
 .ذلكًفإذا كان المتولي أهلا فلا تنزع منه الولاية بغير حق يقتضي 

                                                
  .١٩٦سيق تخريجه ص  )١(
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 ٢٠٢ 

 
 

 

 

َهي أن يسأل من ليس أهلا لولاية الحضانة الحضانة على المحضون ِ فـما حكـم ، ً
 سؤاله؟

 

 

 وهذا مـا اتفـق عليـه ،)١(هولا تجوز توليته ولا إبقاء، غير الأهل لا يجوز سؤاله
 .)٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية،  الحنفيةفقهاء

 :أدلتهم
 .)٥( لأن غير الأهل وجوده كعدمه فلا يولى- ١
فمـن كـان ،  ولأن الأحقية بولاية الحضانة منوطة بالأصـلح للمحـضون- ٢

والمتولي إذا كان لا يصلح فـلا حـضانة لـه ولا ، الأصلح فهو الأولى إذ كان مستحقا

                                                
 ).١٠/٤٣٣(انظر حاشية ابن العابدين   )١(
 ).١٧٢(انظر مختصر خليل   )٢(
 .بعدهاوما ) ٩/٩٨(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )١٥/٥٤٢(انظر نهاية المطلب للجويني   )٣(
 ).٩/٢٢٧(انظر معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي   )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
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 ٢٠٣ 

 .)١(ا و لا يجوز له سؤالهايعطاها إذا سأله
ومن كان هـذه حالـه فـلا ، فغير الأهل ليس له أحقية في الحضانة لوجود المانع

 .يجوز سؤاله
 

                                                
 ).٩/٩٨(وانظر روضة الطالبين للنووي ، )٥/٥٩٢(انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي   )١(
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 ٢٠٤ 

  
  
  
  
  
  

  

 
 

    :وفيه مطلبان
 

 
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 ٢٠٥ 

 
 

 

 

 وظـائف ومـسؤوليات تعـد مـن الولايـة  مـن اسـتجد في هـذا العـصرهي ما
 .)٢(للإنتخابات  )١(الترشح مثل ،ه الوظائف والمسؤولياتواستجدت طرق لنيل هذ

 

 

 يسمى في وقتنا الحاضر بالإنتخابات يعـد مـن طلـب ن ترشيح المرء نفسه فيماإ
ت الرئاسـية أو ى كبير كالإنتخابااء كانت هذه الإنتخابات على مستو سو )٣(الولاية

نتخابـات النيابيـة وانتخابـات مجـالس الـشورى وانتخابـات على مستوى أقـل كالا

                                                
 .ترشح للملك أي تربي وتأهل له:٢٨٠جاء في القاموس المحيط   )١(
الموسـوعة . يدلي فيها الناس بأصواتهم للمرشح أو للاقتراح الـذي يفـضلونهعملية معينة : الانتخابات  )٢(

مصطلح سـياسي حـديث مـشترك فيـه الـشعب بـصورة معينـة "وعرف بأنه ، ٣/١٥٩العربية العالمية 
 ولايـة "لإظهار الرأي أو الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس أو من يمثلهم في الجـالس النيابـة أو البلديـة

 .ه الإسلاميالمرأة في الفق
يقتصر بحث هذه المسألة على بيان أن الترشيح لانتخابات يعد من طلب الولاية مع توضيح حكمه عـلى   )٣(

أما تفصيل أحكام الإنتخابات فلا علاقة لها . القول بجواز اجراء الانتخابات إذا كانت طريقتها شرعية
ب الولاية صـاحب كتـاب تكملـة فـتح ومما أشار إلى أن الترشح للإنتخابات يعد من طل، بهذا البحث 

 .٣/٢٩٥الملهم بشرح صحيح مسلم 
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 ٢٠٦ 

اس بإبـداء  وذلك لما في هذه المناصب من السلطة عـلى النـ، )١(مجالس البلدية وغيرها
الرأي أو التصويت عليه وطرح الأفكار وسن الأنظمة المتعلقـة بالأمـة ونحـو ذلـك 

وإذا تقرر هذا فإن حكم ترشيح المرء نفسه في الإنتخابـات ، وهذا يعد سطلة وولاية 
فـإن كانـت ، )٢( ولـذا- عـلى ماسـبق تفـصيله وبيانـه–يأخذ حكم طلـب الولايـة 

وإن كانـت انتخابـات أخـرى ، ب القـضاءإنها تأخـذ حكـم طلـانتخابات رئاسة ف
 فمثلا يجب أن يرشح المرء أخذت حكم طلب الولاية غير القضاء كالوقف والوصية

علـم أن و،  القيام بالأمانة والمسؤولية نفسه إذا كان أهلا وعلم من  نفسه القدرة على
، هناك من رشح نفسه وليس أهلا لهذه الولاية أو خاف فـوز مـن لا تـبرأ بـه الذمـة

ويكـون ترشـيحه ، ويكون ترشيحه لنفسه جائزا إذا وجد غيره ممن هو أهل للولاية 
ويكون ترشيحه محرما إذا علـم مـن نفـسه عـدم ، مكروها إذا وجد غيره أفضل منه 

القدر على القيام بمهام هـذه الولايـة أو رشـح نفـسه عـن طريـق الرشـوة أو شراء 
 . )٣(الأصوات أو الشفاعة السيئة ونحو ذلك

 
 

                                                
 .١٦٣- ٣/١٥٩انظر أنواع الانتخابات في الموسوعة العربية   )١(
  .٤٠٧-٢٣/٤٠٦انظر حول هذا في فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة للسعودية  )٢(
 .١٦٣- ٣/١٥٩انظر أنواع الانتخابات في الموسوعة العربية   )٣(
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 ٢٠٧ 

 
 

 

 من حيث كونهـا ولايـة -يمكن تقسيم الوظائف المستحدثة في الوقت الحاضر
 : على النحو الآتي-أو غير ولاية

 

 

فالتقـدم لهـا يعـد مـن طلـب ، وظائف شرعية تلحق بالقضاء وتأخذ حكمـه
، م والتفصيلات السابقة في مبحث طلب ولاية القضاءفتجرى عليه الأحكا، الولاية

وظيفة المحقق هيئة التحقيـق والإدعـاء ، ومن هذه الوظائف القضاء في ديوان المظالم
ولأن ، العام لأنه يشترط لتولي هـذه الوظـائف شروط تـولي القـضاء أو قريبـا منهـا

 )٢(.)١(اختصاصاتها وأنظمتها متشابهة لاختصاصات وأنظمة القضاء
 

 

 التي يقوم :وتسمى الوظائف الغير الإشرافية وهي، وظائف لا تعد من الولاية
 عن أعـمال الآخـرين الـذين ًفيها الموظف بأداء عمل الوظيفة دون أن يكون مسؤولا

                                                
 .٤٠٧-٢٣/٤٠٦ل هذا في فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة للسعوديةانظر حو  )١(
٢١:  نظام ديوان المظالم بالسعودية:انظر  )٢( ,٢٤. 

 .١٤-١٣: ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام
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 ٢٠٨ 

 .)١(يلازمونه في العمل ودون أن يكون له سلطة عليهم
ــ صندوق وذالــك مثــل وظيفــة المــدرس ومــدير مكتــب الــسكرتير وأمــين ال

ونحو ذلـك مـن الوظـائف الكتابيـة ، والحارس ، والجندي، والكاتب ، والمحاسب 
فهذه من باب الإجارة على العمل والمهن ولايعد طلبها ولا التقدم لها داخـلا ، المهنية

وهذه الوظائف الأصـل فيهـا وفي طلبهـا الإباحـة والجـواز ولهـا ،  في طلب الولاية 
 .  مجالا لذكرهاأحكام وتفصيلات ليس هذا البحث

 

 

وهي التـي يتـولى فيهـا ، وتسمى الوظائف الإشرافية، وظائف تعد من الولاية
ويكون مسؤولا ، الموظف الإشراف على أعمال موظفين آخرين ويقوم بتوجيه أعمالهم

 .)٢(عنهم
ومن أمثلـة ، وفيها أيضا اصدار الأوامر ومن الأنظمة وتنفيذ العقوبة على الغير

يس القـسم ئـور، مـدير الـشركة، وظيفة المدير العام :  القسم في الوقت الحاضرهذا
 .)٣(ونحو ذلك... ة رجل الحسبةفووظي، ومدير المدرسة 

 
                                                

نظام الخدمة المدنية بالسعودية ، وينظر في أنواع الوظائف، ١٠٩: انظر أهلية الولايات السلطانية في الفقه  )١(
 .٩ص

 .١١٢: انظر أهلية الولايات السلطانية للطريقي  )٢(
نظام الخدمة المدنية بالسعودية ، وينظر في أنواع الوظائف، ١٠٩: انظر أهلية الولايات السلطانية في الفقه  )٣(

 .٩ص
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 ٢٠٩ 

 :ولبيان حكم طلب هذه الوظائف يمكن جعلها على النحو الآتي
،  إن كان توليها حصل عـن طريـق التعيـين مـن ولي الأمـر حـسب الأنظمـة  -١

 .فهذا جائز ولا يعد من طلب الولاية، والمتولي أهل لها
 إن كان توليها حصل عن طريق الترقي لها واستحقاقها حسب الأنظمـة بعـد  -٢

أو بعد تقديم مايشفع للمتولي فهذا أيضا جائز ولا يعـد ، مرور مدة معينة مثلا 
 .من طلب الولاية

 أن يتقدم لها الشخص ويطلبها ابتداء فهذا يعد من طلب الولاية وتجـري عليـه -٣
 إذا لم يوجد -الأحكام التي سبق بيانها فقد يكون طلبه لهذه الوظيفة واجبا مثلا

فيجـب عليـه ، أو وجد من ليس أهـلا لهـا، غيره واحتاج الناس لتلك الوظيفة
ويكـون طلبـه محرمـا إذا ، طلبها إذا علم من أهله القدرة على القيام بالمـسؤولية

أو حصل طلبه عن طريق محـرم ، بهاأو علم أنه لن يقوم ، علم أنه ليس أهلا لها
 .وهكذا.. ويكون طلبه جائزا إذا كان أهلا ووجد غيره، كالرشوة

 ويعلــن عنهــا ويطلــب -غــير مــشغولة-أن تكــون هــذه الوظــائف شــاغرة  -٤
وبعـد التأمـل في هـذه -إذا توفرت فيه شروط معينـة-المسؤولون من يتقدم لها

 :الحالة يمكن القول بأنها تحتمل أمرين
فيكـون جـائزا عمـلا -أن التقـدم لهـا لـيس مـن طلـب الولايـة: ولالأمر الأ

وذلك لأن المتقدم لم يتقدم إلا بعد أن أعلن عنها ففيه سبب للتقدم جاء من -بالأصل
فكان تقدمه جاء تلبية لطلب الدولة وليس طلبا مباشرا منه بدليل أنه لو ، جهة غيره 

 .لم يعلن عنها لما طلبها
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 ٢١٠ 

، شتراك في المسابقة عليها يعد من طلب الولايـةم لها أو الاأن التقد: مر الثانيالأ
 .بدليل أنه لو لم يتقدم لنا عين عليها ولما اتفقت إليه، لأنه لم ينص على المتقدم بعينه

 ولذا فيأخذ حكـم طلـب – واالله أعلم -حتمال الثاني هو الأقربولعل هذا الا
ولو بشكل -ائف من تزكية للنفسوذلك لما في التقدم لهذه الوظ، سبق الولاية على ما
 .والبعد عن الولايات، ولأن الأصل هو طلب السلامة-غير مباشر
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 
 

 
  :وفيه ثلاثة مطالب

    
 

 
 
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 ٢١٢ 

 
 

 

 

فما ، هي أن يسأل الإنسان من االله أن يهبه ولاية من ولاية الدنيا بالدعاء المشروع
 حكم سؤاله؟

 

 
 – اتفاق العلماء عـلى جـواز طلـب الولايـة مـن االله –أعلم  واالله -الذي يظهر

فقد نص على هذا بعض ، ً لمن كان أهلا لها ويرجوا بذلك نفع الناس – تعالىتبارك و
ــــسرين وشراح الحــــديثالم ــــنهم، ف ــــيطر الق:م ــــربي، )١(ب ــــن الع    ،)٣( )٢(واب

                                                
 ١٥/٢٠٤ الجامع لأحكام القرآن :انظر  )١(
. قاض، من حفاظ الحديث:  ابن العربيهو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر  )٢(

. ، ورحل إلى المشرق، وبـرع في الادب، وبلـغ رتبـة الاجتهـاد في علـوم الـدين٤٦٨ولد في إشبيلية سنة
وولي قـضاء إشـبيلية، ومـات . وصنف كتبا في الحديث والفقه والاصول والتفـسير والأدب والتـاريخ

مـن . علماء الأندلس وآخر أئمتهـا وحفاظهـاختام : قال ابن بشكوال. ٤٥٣بقرب فاس، ودفن بها سنة
الناسخ (و ) القبس في شرح موطأ ابن أنس(مجلدان، و ) أحكام القرآن(و) العواصم من القواصم(كتبه 

أعيـان (عـشرون مجلـدا، و) الانـصاف في مـسائل الخـلاف(و) المسالك على موطأ مالك(و) والمنسوخ 
. جزآن منـه، في التفـسير) قانون التأويل(و) تكلمينكتاب الم(في أصول الفقه، و) المحصول(و) الاعيان

 .٢٨١الديباج لابن فرحون انظر 
 ٤/١٦٤٩أحكام القرآن   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢١٣ 

قهـاء في ل الفقـو وهـو مقتـضى ،)٣( )٢(وحكاه ابن حجر عن ابن التين، )١(والشوكاني
ًتخريجا على مذهبهم في أنه يجوز للمرء أن يطلب االله تعالى ويسأله ما ، المذاهب الأربعة

ذا لم  إ–طلـب الولايـة و، )٤(أحب من حظوظ الدنيا إذا كان ذلك من الأمور الجـائزة
ًيكن محرما داخل في ذلك فيجوز للمرء مثلا أن يسأل االله   أن يتولى القضاء – تعالى –ً

 .أو الولاية المعينة ،فة الفلانيةلوظيأو يطلبه ا
 حـين طلـب مـن االله  سـليمان –واستدلوا على هذه المسألة بقصة نبـي االله 

}  |  {     ~  �  ¡  M :  حكاية عنه–لى ا قال االله تع–)٥(وهو ولاية الحكم–الملك 

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ L )٦(. 
على طلب الدنيا مع    يقال كيف أقدم سليمان:- رحمه االله –وقال القرطبي 

                                                
 ٨/٢٦٧نيل الأوطار ، انظر   )١(
 . الشهير بابن التين، فقيه محدث مفـسر.هو عبد الواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي  )٢(

زوج بكثير مـن كـلام المدونـة وشراحهـا اعتمـده الحـافظ ابـن حجـر في شرح له اعتناء زائد في الفقه مم
 ،  الفـصيح في شرح البخـاري الـصحيح المخـبر" : مـن تـصانيفه.البخاري وكذلك ابن رشد وغيرهمـا

  ، هديــة العــارفين١٨٨هب ، ونيــل الابتهــاج عــلى هــامش الــديباج المــذ١٦٨شــجرة النــور الزكيــة 
 ٦٣٠ / ١. 

 ١٣/١٢٥ انظر فتح الباري  )٣(
، ١/٢٦٧ مـنح الجليـل : وللمالكيـة١/٥٢٢حاشية ابن عابـدين ، ١/٢٥١ البحر لرائق :انظر للحنيفة  )٤(

 :وللحنابلـة، ١/٥٢٢نهايـة المحتـاج   ،٢/١٤٠ الحـاوي الكبـير .وللشافعية، ١/٢٢٣ارك دأسهل الم
 ١/٣٦٠كشاف القناع ، ٢/٢٣٤المغني 

 ٥-١انظر المراجع السابقة في الهوامش من   )٥(
 ٣٥ :سورة ص الآية  )٦(
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 - وحقارتها لديه ؟ والجواب أن ذلك محمول على أداء حقوق االله– تعالىذمها من االله 
 – تعـالى – وحقارتها لديه ؟ والجواب أن ذلك محمول عـلى أداء حقـوق االله –تعالى 
المحافظة على رسومة وتعظـيم ، وإقامة حدوده،  وترتيب منازل خلقه هاسة ملكيوس

 .)١(نون الحكم النافذ عليهم منهشعائرة ونظم قا
 الولايـة والملـك مـن االله     وأجاب غير القرطبي عن سبب طلب سـليمان

  : بالوجوه الآتيةتعالى
 .)٢( الملك بعد أن سلبه االله تعالى منهاأنه إنما طلب هذ -١
إذ لمـا ، ًأنه إنما طلب ذلك ليكـون دلـيلا لـه عـلى مغفـرة االله لـه وتوبتـه عليـه  -٢

 .)٣(م أن االله قد غفر لهاستجيب له عل
 .)٤(أنه طلب ذلك ليكون آية لنبوته وعلامة على معجزته -٣
هو لغـير الأنبيـاء علـيهم الـسلام  طلب النهي عن طلب الولاية والإمارة إنما  -٤

 .)٥(نهم معصومونلأ
 للولاية كان من االله تعالى وأما المنهي عنه فهو طلبها مـن  أن طلب سليمان -٥

 .)٦(المخلوق

                                                
 ١٥/٢٠٤الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ١/١٧٨ سراج الملوك للطرطوشي :انظر  )٢(
 ١/١٧٩المرجع السابق   )٣(
 المرجع السابق  )٤(
 ٨/٢٦٧انظر نيل الأوطار   )٥(
 المرجع السابق  )٦(
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 
 

 

 

 فما حكم سؤاله؟، هي أن يسأل المسلم ولاية من الكافر
 

 

 إذا كـان عمـل – في طلب الولايـة مـن الكـافر – رحمهم االله –اختلف العلماء 
ف التـي تعـد مـن  ومثل ذلـك التقـدم للوظـائ–ًالطالب وما سيتقلده مباحا في ذاته 

  .الولاية في بلاد الكفار كما هو موجود في وقتنا الحاضر
  :الأقوال في المسألة

الكافر  فيجوز أن يطلب الولاية من،  التفصيل بحسب المصلحة :القول الأول
مثـل ألا يوجـد مثلـه في ، اذا كان هناك مصلحة راجحة على مفـسدة التـولي للكـافر

ولا ، المـصالح ه فيه نفع للمسلمين ونحو ذلـك مـن وان ما تولا، العدل والإحسان 
فقد نص الحنفية ،  وهذا القول هو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء ،يجوز فيما عدا ذلك

، ونـص المالكيـة ، )١(على جواز تقلد قضاء المسلمين للحاجة مـن الـسلطان الكـافر

                                                
 .٥/٢٦٨انظر حاشية ابن عابدين   )١(
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َوالشافعية والحنابلة على جواز أن يكون المسلم أجيرا خاصا عند الك واختـار ،  )١(افرً
 )٦(والـشوكاني، )٥( )٤(وشيخ الإسلام ابن تيميـة، )٣( )٢(هذا القول العز بن عبد السلام

 .– رحمهم االله - )٧(
 .  ًاز طلب الولاية من الكافر مطلقاو عدم ج:القول الثاني

                                                
 ٦/٢٧٠غني الم، ١/٣٩٥المهذب ، ٧/١٩انظر شرح الخرشي   )١(
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الـدين الملقـب بـسلطان   )٢(

تولى الخطابة والتـدريس بزاويـة . ٥٧٧ولد ونشأ في دمشق سنة . فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد: العلماء
صـاحبها الـصالح نجـم الـدين أيـوب ثم خرج إلى مصر، فـولاه . الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي

ولما مـرض أرسـل إليـه الملـك الظـاهر . ثم اعتزل ولزم بيته. القضاء والخطابة ومكنه من الامر والنهي
وكان يلقـب بـسلطان . ٦٦٠وتوفي بالقاهرة سنة . لا: فقال. إن في أولادك من يصلح لو ظائفك: يقول

  و"- الفوائـد " و " وقواعـد الـشريعة  " أدلة الاحكام  الالمام في" و " التفسير الكبير "العلماء من كتبه 
 وكان من أمثال ." ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام " فقه، و " -قواعد الاحكام في إصلاح الانام "

، طبقـات )٤/٢١( انظـر الأعـلام للـزركلي "م  ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلا": مصر
 .٥/٨٠الشافعية 

 .١/٨٥قواعد الاحكام في مصالح الآنام انظر   )٣(
 .سبقت ترجمته  )٤(
 .٢٠/٥٦انظر مجموع الفتاوى   )٥(
 .سبقت ترجمته  )٦(
 .٣/٣٥ تفسير فتح القدير :انظر  )٧(
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 .ولم يعينوا من قال به، )٤( )٣(والماوردي، )٢(بيوالقرط، )١(ذكر ذلك ابن العربي
ــة مــن الكــافر :ثالــثالقــول ال    إلى هــذا القــول ل ومــا.جــواز طلــب الولاي

 .)٥(القرطبي
التفصيل بحسب نوع العمل والولاية التي تطلب من الكافر فإن  :القول الرابع

طلـب وإن  وإن كان يحتاج لاجتهاد لم يجز لـه ،كان لا يحتاج لاجتهاد جاز له الطلب 
ًل تنفيذا أو توسـطا جـاز الطلـب كان العمل قد يحتاج وقد لا يحتاج فإن كان العم ً ،

  .ًوإن كان إلزاما لم يجز
 .)٦(وهذا اختيار الماوردي

                                                
 .٢/١٠٩٢أحكام القرآن    )١(
 .٩/٢١٥الجامع لأحكام القرآن   )٢(
ن المعلـماء البـاحثين، أصـحاب مـ. أقضى قـضاة عـصره: هو علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي  )٣(

وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم . ، وانتقل إلى بغداد٣٦٤ولد في البصرة سنة .التصانيف الكثيرة النافعة
وكان يميل إلى مـذهب الاعتـزال، ولـه المكانـة .  في أيام القائم بأمر االله العباسي" أقضى القضاة "جعل 

.  وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أو يزيل خلافـاالرفيعة عند الخلفاء، وربما توسط بينهم
 أدب الدنيا والـدين والأحكـام الـسلطانية  "من كتبه . ٤٥٠نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد سنة

 في - في فقه الشافعية، ونصيحة الملـوك وتـسهيل النظـر -والنكت والعيون، في تفسر القرآن، والحاوي 
 فقه، و قانون الـوزارة "كومات، وأعلام النبوة  و معرفة الفضائل والأمثال والحكم والإقناع سياسة الح

، ٣/٣٠٣، طبقــات الــشافعية )٤/٣٢٧(انظــر الأعــلام للــزركلي . ك وغــير ذلــ" سياســة الملــك "و 
 .٣/٢٥٨الشذرات 

 .٣/٥٠في تفسيره النكت والعيون   )٤(
 .٩/٢١٥الجامع لأحكام القرآن   )٥(
 .٣/٥١ تفسيره النكت والعيون :انظر  )٦(
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  ..ز طلب الولاية من الكافر بجواأدلة القائلين
 حيث طلب الولاية من فرعون مـصر وكـان – يوسف –قصة نبي االله -١
   MH  G   F  E   DI K     J : - حكاية عنـه –لى اوقال االله تع، )١(ًكافرا

  M  LL )٢(. 
  :يأتي ونوقش هذا الدليل بما

 .)٣( ثم نسخ ًأن ذلك كان خاصا بيوسف  - أ
 .)٤(ً أن فرعون الذي طلب من يوسف الولاية كان مسلما-ب
ًوأما فرعون فكان تابعا له يـصدر ،  كان هو الحاكم الفعلي  أن يوسف -ج

 .)٥(عن رأيه
له فلا يعد ذلك مـن طلب النظر في أملاك فرعون دون أعما  أن يوسف -د

 .)٦(طلب الولاية
 ،ن النسخ لا دليل عليه لأ، ن هذه المناقشات بأنها ضعيفة لكن يجاب ع

 يوسف إنما طلـب في –والقول بأن ، ًولأن المعروف أن فرعون مصر كان كافرا 
                                                

 .٥/٣١٨البحر المحيط ، ٩/٢١٥ الجامع لأحكام القرآن :انظر  )١(
 ٥٥ :سورة يوسف الآية  )٢(
 ٩/٢١٥ الجامع لاحكام القرآن :انظر  )٣(
 ٥/٢١٨البحر المحيط  ، ٣/٥١ " النكت والعيون "تفسيره : انظر  )٤(
  المرجعين السابقين:انظر  )٥(
 ٥/٣١٨يط تفسير البحر المح  )٦(
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 ٢١٩ 

ًوانه كان الحاكم الفعلي بعيدا كما هو معـروف ولهـذا فالـصحيح أن ، أملاك فرعون 
 عـلى المـصلحة –لاية محمول كما يراه أصحاب القـول الأول  للوطلب يوسف 

  .الراجحة كما سيأتي في أدلتهم
، )١(لا بفعـل غـيره،  لن الاعتبار في حق طلب الولاية من الكافر بفعله هو -٢

ويناقش بأن الكافر قد يتدخل في ولايته فلا يكون له اعتبار ولهـذا لابـد مـن تقييـده 
  .بالمصلحة
 :عدم الجوازين بلئقاة الدلأ

 M  m  l    k  j       i  h  gL  : - تعــالى –قــول االله  -١
)٢( ، 

 .)٣( M  F  E  D   C  B    A  @L :  -وقول االله تعالى 
 أن طلب الولاية من الكافر فيه جعـل سـبيل لـه :  وجه الاستدلال من الآيتين

 .)٤(وركون إليه فلا يجوز، على المسلم 
و أ الركون المنهي عنه إنما هو مشاركتهم في ظلمهم نأونوقش هذا الاستدلال ب

أما طلب الولاية لجلب النفع ودفع الضر فلا يكون ، الرضا بما عليه وتزيين ذلك لهم 
 .)٥(من ذلك

                                                
 ٣/٥٠ :" النكت والعيون : تفسير الماوردي:انظر  )١(
 ١١٣ الآية :سورة هود  )٢(
 ١٤١ :الآية، سورة النساء   )٣(
 ٣/٥٠النكت والعيون ، ٩/٢١٥ الجامع لأحكام القرآن :انظر  )٤(
 ١٩٩:انظر الاستعانة بغير المسلمين للطريقي  )٥(
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 ٢٢٠ 

وطلب الولايـة مـنهم فيـه مـوالاة وتزكيـة ، الكفار  ان العمل تحت سلطة -٢
وإنـما يريـد ، ً أو مواليا لهـم ًونوقش بأن طالب الولاية لا يلزم أن يكون معينا، )١(لهم

  .)٢(ودرء مفسدة عنهم، تحقيق مصلحة للمسلمين 
 :ائز اذا كان فيه مصلحةأن ذلك جين لئقاة الدلأ
وإنـما طلبهـا ، ًلولاية من فرعون مصر وكان كافراطلب ا ن يوسف أ -١

نه لايوجد في العدل والإحـسان ونفـع المـسلمين أوهو ، لمصلحة راجحة
 .)٣(مثله

 – فإنه داخل في قول االله – إذا كان لمصلحة –لولاية من الكافر أن طلب ا -٢
 .)٤( M   z  y  x  wL  :تعالى

 وامة دفع المفـسدة الكـبرى بـاحتمال أأن هذه القول فيه إعمال للقاعدة الع -٣
 .)٥(ارتكاب المفسدة الصغرى

أما من قال بالتفصيل بحسب نوع الولاية والعمل والاجتهاد فيه فلم أقف على 
 .ل لهدلي

ونوقش بأنـه تفـصيل ،  وينقاش بأنه تفريق من الصعوبة انضباطه والتأكد منه 

                                                
 ٣/٥٠النكت والعيون   )١(
 ٢/٥٣١للشوكاني  فتح القدير :انظر  )٢(
 ٣٠/٥٦انظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 ١٦الآية ،  والآية في سورة التغابن ٣٠/٥٦انظر مجموعة الفتاوى   )٤(
 ١/٥٨قواعد الأحكام ، المرجع السابق   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٢١ 

 .)١(ًوهو إنما يصح فيما إذا كان صاحب التولية مسلما، خارج عن محل النزاع
  :الراجح

و ية من الكافر إذا كان هناك حاجة أجواز طلب الولا واالله أعلم هو –الراجح 
ول  بين الأقليات المسلمة التي تقيم في الـدمصلحة راجحة وذلك مثل طلب القضاء

و  كـإدارة مدرسـة أ– تعد من الولايـة  التي– الإدارية لومثله الأعما، الغير إسلامية 
 :مستشفى ونحو ذلك وترجح هذا القول لما يأتي

 .دلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشةقوة أدلته في مقابل ضعف أ -١
 .لالأقودلة واًأن فيه جمعا بين الأ -٢
ن الأمور بمقاصدها وكل  تشهد له قواعد الشريعة العامة لأالقولن هذا أ -٣

ما يقتضية عمل  إلا، ما تقدم فإنه مشروط بألا يكون هناك موالاة للكافر 
 .)٢(المسلم من مخالطة ومجاملة

 
 
 

                                                
 ٢٠٠انظر الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي   )١(
 ٢٠١-٢٠٠المرجع السابق   )٢(
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 ٢٢٢ 

 
 

 

 

وحتـى تعلـم ، وذلك لنيـل الولايـة التـي سـألها ، محامدههي أن يذكر الإنسان
 فما حكم هذا المديح لنفسه؟، أهليته لها

 

 

 مما يشرع له طلبها أن يمـدح –ز للمرء إذا طلب ولاية ونه يجأتفق العلماء على ا
 لقوةاكـ،  التي تدعو لتوليته وإجابة طلبة نفسه ويزكيها بما فيها من الصفات الحميدة

ئـل ذلـك اغـير مبـالغ ولا ق، ً كان صادقا في وصفه ونحو ذلك إذا، والأمانة والعلم 
 .)١(على وجه الكبر والفخر وكذلك يقوله لمن لا يعرف حاله

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي
حين طلب الولاية من عزيـز   ة عن نبيه يوسف  حكاي– قول االله تعالى -١
 .)٢( MH  G   F  E   DI   J    M  L  K  L  :مصر

                                                
 ٣/١٠٩٢أحكام القـرآن لأبـن العـربي  ]:للمالكية ، ٢/٢٢٥ أحكام القرآن للجصاص :انظر للحنفية  )١(

 ٢/٢١٠ وللشافعية قواعد الأحكام للعـز بـن عبـد الـسلام ٩/٢١٧والجامع لأحكام القرآن للقطربي 
مفـاتيح  ، ٢/٣٠٢ إحيـاء علـوم الـدين :ً وانظر أيضا٣/٤٤٨ الآداب الشرعية لابن مفلح :وللحنابلة

 .٣/٣٥فتح القدير للشوكاني  ، ٤/١٨٦زاد المسير  ،  ٥/٢١٨ البحر المحيط ١٨/١٢٨الغيب 
 .٥٥:الآية،  سورة يوسف   )٢(
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 ٢٢٣ 

، م وهذا مدح للنفس   ذكر أنه ذو حفظ وعل أن يوسف :وجه الاستدلال
 .)١( حين طلب الولاية التي يستحقهاوإنما قال ذلك

 إنما هو لمـصلحة وحاجـة فكـان – في هذه الحالة –أن المدح وتزكية النفس -٢
 .)٢(ًجائزا

                                                
 .انظر المراجع السابقة  )١(
 .٢/٢١٠قواعد الأحكام  ، ٤/١٨٦ زاد المسير :انظر  )٢(
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 ٢٢٤ 

 
  

  ، تـائج مـن خـلال البحـثلنو فيها أهم ما توصـلت إليـه مـن التوصـيات وا
 :وهي ما يلي

وهذه قاعـدة مهمـة في الولايـات ذكرهـا ، الأولى لكل ولاية من هو أصلح لها -١
فيتقدم ، يتقدم لكل ولاية من هو أقوم بمصالحها ((:شهاب الدين القرافي وهي

وفي الحـروب مـن هـو ، للقضاء من هو أكثر يقظة لوجوه الحجاج والأحكـام
وفي الزكاة من هو ، وأعلم بسياسة جيوشها، دام عليهاأعلم بمكايدها وأشد إق
وفي ولاية الأيتام من هو أعلم بتـدبير الأيتـام وتنميـة ، أعلم بنصبها وأحكامها

كالنـساء ناقـصات في ولايـة ، الأموال ورب كامل في ولاية نـاقص في أخـرى
ولأنهـن أقـدر عـلى ، الحروب كاملات في الحضانة؛ لمزيد شـفقتهن وصـبرهن

 .)١( ))فلذلك يقدمن على الرجال، صالحه من الرجالتحصيل م
ذكـر ، ولا يقـر عليهـا، وذلك في جميع الولايـات، لا يجوز لغير الأهل السؤال -٢

كـل مـسلوب الأهليـة في : ((الأولى ، شهاب الدين القرافي هـاتين القاعـدتين 
إنـما يقـر الـشرع في كـل ولايـة مـن يقـوم : ((والثانية، )٢( ))ولاية لا تنعقد له

 .)٣( ))لمصالحها

                                                
 ).٤/٤٩(،)٢/٩٠(الذخیرة   )١(
 ).٦/١٤٦(المرجع السابق   )٢(
 ).٤/٤٧(المرجع السابق   )٣(
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 .أن كل ولاية شاغرة يجوز للأهل سؤالها والتقدم لها -٣
بـشرط أن تـؤمن ، أن كل ولاية مشغولة بغير الأهل حكمهـا حكـم الـشاغرة -٤

 .الفتنة
كـما قـد تبـين مـن ، ولا يقر عليها، أن غير الأهل في ولاية لا يجوز له التقدم لها -٥

 .كلام القرافي
 .وز سؤالها ولو ممن هو أولى منهلا يج، أن كل ولاية قائمة بأهل لها -٦
كالقضاء إذا لم يصلح له إلا ، وقد تكون فرض عين، أن الولايات فرض كفاية -٧

 .فيجب عليه حينئذ السؤال، شخص بعينه
 .هو ما يحقق مصالحها، ُأن المراعى في جميع الولايات -٨
فيجـب عـلى كـل ، أن الولايات خطرها عظيم وكلام أهل العلم يطول ذكـره -٩

 .فرب أهل لولاية صيرته النية غير أهل لها، ظة قصده ونيتهسائل ملاح
 .فلابد معه من الأهلية المعتبرة شرعا، أن حسن القصد وحده لا يكفي-١٠
 يعد طلـب ولايـة فيأخـذ حكمـه –ً أيا كان نوعها –أن الترشيح للانتخابات -١١

 .ويختلف باختلاف الحالة والمصلحة 
 يأخـذ حكـم - في وقنا الحاضر–اء أن التقدم للوظائف الشرعية المشابهة للقض-١٢

والتحقيق في هيئـة الإدعـاء ، طلب القضاء وذلك مثل القضاء في ديوان المظالم 
 .العام 
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 ٢٢٦ 

أن التقــدم للوظــائف الإداريــة المعــاصرة يعــد مــن طلــب الولايــة إذا كانــت -١٣
أما إن لم تكن إشرافيـة فـلا يعـد ، وفيها مسئولية عن الغير ، الوظائف إشرافية 

 . من طلب الولاية التقدم لها
ًلمن كان أهلا ويرجـو أن ،  والدعاء بها – تعالى –أنه يجوز طلب الولاية من االله -١٤

 . ينفع االله به 
أن يجوز طلب المسلم الولاية من الكافر إذا وجدت المصلحة الراجحة والنفـع -١٥

 .للمسلمين 
يشرع له أنه يجوز للمرء أن يمدح نفسه بما فيها عند من لايعرفه إذا طلب ولاية -١٦

ًهلا لها وصادقا في مدحه أوكان ، طلبها  ً. 
  

فلـه الحمـد في ، فإن هذا ما تيسر جمعه وبحثه بعـون االله ومنتـه وتوفيقـه، وبعد
وأن يرحمنـا ويغفـر لنـا ولوالـدينا ، ونسأله عز وجل أن يتقبـل منـا، الأولى والآخرة
 .ولجميع المسلمين
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 ٢٢٧ 

  
  
  

  

  
  

 
 

   

   

   

   

   

   
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 ٢٢٨ 

 
 

 
 

 


 

 M  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  p  o    n  m   l  kL 

 ١٥٣ ١٢، ١١/ البقرة

 MT   S  R  Q  P L ١٨٠ ٢٢١/البقرة 

 M  [  Z  Y  X  W  V  U  T
a  `  _  ^  ]   \ L 

 ١٧٩، ١٧٤ ٢٣٢/البقرة

 M  ¹  ¸   ¶  µL ٢٠٠، ١٩٦ ٢٣٣/البقرة 

 M\  [   Z  Y]  `  _  ^  
  h  g  f  e  d   c  b  a

m  l   k  j  i L 
 ١٤٠ ٢٨٢/البقرة

 M  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
  @  ?   >L 

 ٣ ١٠٢/نآل عمرا

 M  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
1         0  /  .  -  ,    +2  5  4  3  

8    7   69  ?  >  =        <  ;  :  L 
 ١٧، ٣ ١/النساء
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 ٢٢٩ 

 
 

 


 

 M  m  l  kL ١٨٠ ٢٥/النساء 

 M  '  &  %  $  #  "  !
  *  )    (L 

 ١٣٥، ٧٩ ٣٤/النساء

 M  '  &  %  $  #  "L ١١٨ ١٣٥/النساء 

 M   G  F  E  D   C  B    A  @L ٢١٩ ١٤١/النساء 

 MÂ  Á  À  ¿ L ٩٤ ٢/المائدة 

 M  ±  °  ¯    ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §L ١٥٣ ٣٥/الأعراف 

 M  y  x  w  v  u  t  s   r
~  }  |   {    z  L 

 ١٥٣ ١٤٢/الأعراف

 Me  d   c  b  a L ١٨٤ ٧١/التوبة 

 MÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä L ١٥٣ ٨٨/هود 

 M  m  l    k  j       i  h  gL ٢١٩ ١١٣/هود 

 MH  G   F  E   DI M  L  K     J  L ٥٥/يوسف 
١٦٢، ١٠٠ ،
٢١٨، ١٥٣ ،

٢٢٢ 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٣٠ 

 
 

 


 

 M  O   N  M  L  KL ١١٨ ٩٠/النحل 

 M  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  ØL ٣٦/طه  

 M  o  n     m  lL ٩٥، ٩٤ ٧٧/الحج 

 M  #  "  !L ١٨٠ ٣٢/النور 

 M}  �    ~   L ٥٦ ٧٤/الفرقان 

 M  e  d   c  b  a  `
   l  k  j  i  h  g  fL 

 ١٢٨ ٥٨/الأحزاب

 M  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¤    £  ¢  ¡  �   ~¥  ¨  §  ¦  

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©L 

/٧٠/الأحزاب
٣ ٧١ 

 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
§ L 

 ٢١٣ ٣٥/ص

 M   z  y  x  wL ٢٢٠ ١٦/التغابن 
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  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٣١ 

 
 

  

 ٥٥ ]اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم[

اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فـيما بيـنكم وبـين االله عـز  [
 ٥٧ ].وجل

 ٦٧ ..]أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم[

 ٨٩، ٨٠ ]أخروهن حيث جعلهن االله[

 أنه اختصم وقد روينا عن عمر ، شاحوا استهمواإذا تساووا و ت[
 ٢٣ ].إليه ثلاثة نفر في الأذان

 ٢٦ ..].إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما[

وإذا حكم فاجتهد ، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران[
 ١٣٠، ١١٨ ]ثم أخطأ فله أجر 

 ٤١، ٣٥ ].ًأذن أذانا سمحا  وإلا فاعتزلنا[

 ٨٠ ] رأة رجلاألا لا تؤمن ام[
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 ٢٣٢ 

  

، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمـؤذنين[
فقال رسول ، يا رسول االله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك: قالوا

 ].أنه يكون بعدي أو بعدك قوم سفلتهم مؤذنوهم: االله 
٦٨، ٢٣ 

 ١٧٦، ١٧٥ ]الأيم أحق بنفسها من وليها [

 ١٣٩ ]لتصفيق للنساءالتسبيح للرجال وا[

القضاة ثلاثة واحد في الجنـة واثنـان في النـار فأمـا الـذي في الجنـة [
فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 

 ]في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

١٢٩، ١١٧ ،
١٣٨ 

 اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى[
 ١١١ ]من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به

وقـال الآخـر مثـل ذلـك ، أمرنا على بعض ما ولاك االله عزوجـل[
إنا واالله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حـرص : فقال
 ].عليه

١٠٩، ١٠٤ ،
١٣١ 

إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حـواء [
 ٢٠٠، ١٩٦ ] ...اد أن ينتزعه مني وإن أباه طلقني وأر
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 ٢٣٣ 

  

إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجـل [
 ١١١ ]وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا

 ٩٤، ٨٥ ]... أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها[

ل االله إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي ؟ فقمت فما هي يا رسو[
أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من : ؟ قال
 ]عدل

١١٢ 

 ٦٢ ].أنت أحق أن تصلى في مسجدك مني فصلى المولى[

إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يـوم القيامـة فـنعم [
 ١٣٢، ١١٠ ]المرضعة وبئست الفاطمة

 ١١٥ ]إنما الأعمال بالنيات[

 ٩٥ .]متهن فقامت وسطاأنها أ[

يا بلال قم فنادي : ًأولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي[
 ٤٧ ]بالصلاة

ــل وفي  [ ــا باط ــا فنكاحه ــير إذن مواليه ــت بغ ــرأة نكح ــما ام أي
 ١٨ ] وليها:رواية
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 ٢٣٤ 

  

تــشاح النــاس فى الأذان بالقادســية فاختــصموا إلى ســعد بــن أبي [
 ٢٣ .] فأقرع بينهموقاص

 ١٤٤ ]ية وقفه لابنته حفصةجعل ولا[

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخـير صـفوف النـساء [
 ٨١ ].آخرها وشرها أولها

 ١٧٩، ١٧٤ ]...زوجت أختا لي من رجل فطلقها [

أنا أنهـى عـن : سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال[
 ٤٩ ].ذكر االله

لا، وإن فعلـن : ل هل على النساء أذان وإقامـة ؟ قـاسئل أنس[
 ٥٠ ].فهو ذكر

وذكـر -سبعة يظلهم االله يوم القيامة في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـه[
 ١١٨، ١١١ ..]إمام عادل-أولهم

 ٩١، ٨١ ]....صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها [

فإنه لا يسمع مدى صـوت المـؤذن جـن، ولا إنـس، ولا شيء إلا [
 ٥٠ ] شهد له يوم القيامة
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 ٢٣٥ 

  

مـى اللـسان فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبى السائب أعج[
 ٦٦ ]....فأخره المسور بن مخرمة

فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فـأقيم [
 ٥٧، ٥٥ .] والناس في الصلاةقال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول االله 

: ؤذنوكم؟ فقلنامن م:  فقال لهمقدم قوم على عمر بن الخطاب [
عبيـدنا وموالينـا إن ذلكـم : عبيدنا وموالينا فقال بيده هكذا يقلبها

لو أطقت الأذان مـع  (-وزيد في رواية البيهقي-بكم لنقص شديد 
 )].الخليفى لأذنت

٢٤ 

 ٩٥ ]. كانت تؤذن و تقيم و تؤم النساء [

ي التـي  فإن الزانية هـلا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، [
 ١٨٢ ] تزوج نفسها

ِلا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتهـا عـن مـسألة وكلـت إليهـا وإن [ ُ
ِأوتيتها من غير مسألة أعنت عليها ُ[ 

١٠٩، ١٠٤ ،
١٣١، ١١٩ 

 ٩١ ].لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ولكن ليخرجن وهن تفلات[

 ١٧٧ ]. ُلا تنكح الأيم حتى تستأمر [
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 ٢٣٦ 

  

 رجل آتاه االله مالا فسلط على هلكته في الحـق لا حسد إلا في اثنتين[
 ١١٨ ]ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

 ]لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل[
١٨٠، ١٧٦ ،
١٨٣، ١٨٢ ،

١٩٢ 

َلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه[ ُ َّ َّ َُ.[ ٨٠، ٦١، ٣٠ 

ن أن أغزو سنة في سـبيل االله عـز  أحب إلى ملأن أقضي يوما بحق[
 ١١٩ ]وجل

 إلى من غزو سنة أو لأن أقضى يوما وأوافق فيه الحق والعدل أحب[
 ١١٩ ]قال مائة يوم

 ١٣٧، ٧٩ ].لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة[

لو يعلم الناس مـا في النـداء والـصف الأول ثـم لم يجـدوا إلا أن  [
 ٥٦، ٢٢ ].يستهموا عليه لاستهموا

 ٣٥، ٢٤ ].ذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكمليؤ[

 ٤٨ ].ليس على النساء أذان ولا إقامة[
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 ٢٣٧ 

  

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحـازم مـن [
 ١٤٠ ]...إحداكن 

من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب االله منه، لم يزل في سـفال إلى [
 ٧٥، ٦٦، ٥٨ ].يوم القيامة

ان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن من طلب القضاء واستع[
 ].عليه أنزل االله ملكا يسدده

١٠٩، ١٠٥ ،
١٣١ 

من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة [
 ١١٦، ١١٤ ]ومن غلب جوره عدله فله النار

ِمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين[ ُ[ ١١٢ 

مارة  وحلها، وبئس الشيء الإنعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها[
 ١١٤ ]...لمن أخذها بغير حقها

وأحب أن يكـون المؤذنـون كلهـم خيـار النـاس لإشرافهـم عـلى [
 ٢٥ ].عوراتهم وأمانتهم على الوقت

 ٦٢ ].وإمام المسجد كصاحب المنزل [

 ٤٥ ].وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة[
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 ٢٣٨ 

  

في القراءة سواء فـأعلمهم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا [
 ٧٥، ٧٢، ٦٧، ٥٨ ]...بالسنة فإن كانوا في السنة 

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا [
 ١٣١، ١٠٩ ]من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تـأمرن [
 ١٦٨ ]تولين مال يتيمعلى اثنين ولا 

 ٥٩ ] يقدم أهل الفضل في الإمامة على غيرهم[
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 ٢٣٩ 

 
  

  

 ٩١   تفلات 

 ٢٠٥  الترشيح 

 ٢٠٥  الانتخابات 

 
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 ٢٤٠ 

 
  

  

 ٢١٣ عبد الواحد بن التين المغربي/  ابن التين 

 ٢١٢ عبد االله بن محمد بن العربيأبو بكر محمد بن /  ابن العربي 

 ٢٣ اهيم بن المنذررأبو بكر محمد بن إب/  ابن المنذر 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام بـن /   ابن تيمية 
 ٥٩ تيمية

 ٣٩ هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني،/  ابن حجر 

 ٢٦ .زم الظاهريأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح/  ابن حزم 

يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر النمـري /  ابن عبدالبر 
 ١٧٦ القرطبي

 ٣٠ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين/ :  ابن عثيمين 

 ٨٧ أبو محمد عبد االله بن محمد بن قدامة/  ابن قدامة 

 ١٣٥ هو إسماعيل بن عمر بن كثير/  ابن كثير 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٤١ 

  

ر يحيى بن هبيرة بن محمـد بـن هبـيرة الـذهلي أبو المظف/  ابن هبيرة 
 ٢٧ .الشيباني

 ١٠٦ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني/  أحمد بن حنبل 

 ٢٢ محمد بن إسماعيل البخاري/   البخاري 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينـى، أبـو عبـد االله، /  الحطاب 
 ٢٧ المعروف بالحطاب

 ١٣٦ ن بن ناصر بن عبد االله السعديعبد الرحم/  السعدي 

 ٢٥ محمد بن إدريس الشافعي/  الشافعي 

 ٤٣ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني/  الشوكاني 

 ٢١٦ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم/  العز بن عبدالسلام 

الخليفة عمر عبد العزيز بن مروان بن الحكـم /  عمر بن عبدالعزيز 
 ٣٥ لأموي القرشيا

 ٣٠ أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي/ القرافي 

 ١٣٥ أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي/  القرطبي 
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 ٢٤٢ 

  

 ٢١٧ علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي/  الماوردي الشافعي 

 ١١٩ ادعيهو مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الو/  مسروق 

 أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بـن حـسن النـووي، / النووي 
 ٣١ .الشافعي

أحمد بن يحيى بن محمـد بـن عبـد الواحـد بـن عـلي /  الونشريسي 
  الونشريسي

٢٨ 
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 ٢٤٣ 

 
 

v القرآن الكريم. 
v ،ابن عثيمين الإمام الزاهد، جمـع وتـأليف نـاصر الزهـراني، دار ابـن الجـوزي 

 .هـ١٤٢٢،  ١/ط
v  فـؤاد بـن : جمـع وترتيـب، الإجماع لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبـد الـبر

، دار القاسم الرياض ، وعبدالوهاب بن ظافر الشهري ، عبدالعزيز الشلهوب 
 .هـ١٤١٨ ، ١/ط
v  هــ دار إحيـاء الـتراث العـربي ٣٧٠لأبي بكر الجـصاص ت ، أحكام القرآن ،

 .بيروت
v الثالثة،  دار الفكر بيروت ، هـ ٥٤٦ت ، بن العربي لمحمد :  أحكام القرآن. 
v  تأليف سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن ، الإحكام في أصول الأحكام

منشورات محمد عـلي بيـضون ، إبرهيم العجوز : تحقيق الشيخ، محمد الآمدي 
 .هـ١٤٢٦ ، ٥/ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

v ط دار الكتـب العلميـة،  هـ ٥٠٥ ت ،امد الغزالي لأبي ح: إحياء علوم الدين ،
 . هـ١٤٠٦الأولى سنة ، بيروت 

v هـ تحقيـق٧٦٣ت ، لمحمد بن مفلح المقدسي : الآداب الشرعية والمنح المرعية :
 .هـ١٤١٧، ط الثانية ، بيروت ، ط مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط 
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 ٢٤٤ 

v طار فـيما تـضمنه الموطـأ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأق
تـصنيف ، وشرح ذلـك كلـه بالإيجـاز والاختـصار ، من معاني الرأي والآثار 

الإمام الحافظ أبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر النمـري 
دار الوعى حلب ، عبدالمعطي أمين القلعجي : تحقيق، هـ ٤٦٣:ت، الأندلسي 
 .مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة

v ط ، عبداالله بن إبراهيم الطريقي . د، انة بغير المسلمين في الفقه الإسلاي الاستع
 .هـ١٤١٤، الثانية 

v  أسنى المطالب شروح روضـة الطالـب للقـاضي أبي يحيـى زكريـا الأنـصاري
منشورات محمد علي بيضون ، محمد محمد تامر : تحقيق، هـ ٩٢٦:ت، الشافعي 

 .دار الكتب العلمية بيروت لبنان
v ط دار الفكـر، لابـن بكـر الكـشناوي : دارك شرح إرشاد المـسالكأسهل الم، 

 .بيروت
v  الإشراف على مذاهب العلـماء لأبي بكـر محمـد بـن بـن المنـذر النيـسابوري ،

، مكتبة مكة الثقافيـة ، أبو حماد صغير أحمد الأنصاري . د:تحقيق، هـ ٣١٨:ت
 .هـ١٤١٨ ، ١/ط، الإمارات رأس الخيمة ، دار المدينة للطباعة 

v  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الـزركلي : المؤلف، الأعلام
 . م٢٠٠٢مايو / أيار  ، ١٥/ط، دار العلم للملايين ، هـ ١٣٩٦:الدمشقي ت
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 ٢٤٥ 

v  الإمـام محمـد بـن أبي بكـر أيـوب : تـأليف،  إعلام الموقعين عن رب العـالمين
 :تحقيق، م ١٩٧٣ بيروت، - دار الجيل  ،الزرعي أبو عبد االله ابن القيم الجوزية

 .طه عبد الرءوف سعد
v الوزير عون الـدين أبي المظفـر يحيـى بـن : الإفصاح عن معاني الصحاح تأليف

 .طباعة المؤسسة السعدية بالرياض، هـ ٥٦٠:ت، محمد بن هبيرة 
v  الإقناع في مسال الإجماع للإمام الحافظ أبي الحسين عـلي بـن القطـان الفـاسي ،

 .هـ١٤٢٤ ، ١/ط، دار القلم دمشق ،  فاروق حمادة .د: هـ تحقيق٦٢٨:ت
v  رفعت فوزي .د: تحقيق، هـ ٢٠٤:ت، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، الأم

 .هـ١٤٢٢ ، ١/ط، دار الوفاء مصر المنصورة ، عبدالمطلب 
v شهاب الدين أبي الفضل أحمـد بـن :  إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للإمام

 ، ٢/ط، لبنـان /  بـيروت -دار الكتـب العلميـة ، ني علي بن حجر العـسقلا
 .محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق،  هـ ١٤٠٦

v  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام المبجـل أحمـد بـن
حنبل تأيف الشيخ الفقيه علاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن سـليمان المـرداوي 

إعادة طبعة دار إحيـاء ، هـ ١٣٧٦ ، ١/ط. محمد حامد الفقي: تحقيق، الحنبلي 
 .التراث بيروت لبنان

v  عبـداالله بـن عـب ا لمحـسن . د، أهلية الولايات السلطانية في الفقه ا لإسلامي
 .هـ١٤١٨ط الأولى ، الطريقي 
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 ٢٤٦ 

v  تصنيف أبي بكر محمد بـن إبـراهيم ، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
أحمد بن سـليمان بـن : عه وعلق عليهراج، هـ ٣١٨:ت، بن المنذر النيسابوري 

دار الفلاح مصر ، و محيي الدين البكاري ، خالد إبراهيم السيد : تحقيق، أيوب 
 .هـ١٤٣٠ ، ١/ط، الفيوم 

v  البحر الرائق شرح كنز الـدقائق للـشيخ زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد
 منشورات محمد علي بيضون، هـ ٩٧٠:المعروف بابن نجيم المصري الحنفي ت
هـــ تحقيـق الــشيخ زكريــا ١٤١٨ ، ١/دار الكتـب العلميــة بـيروت لبنــان ط

 .عميرات
v  بدر الدين محمد بـن بهـادر بـن عبـد االله : تأليفالبحر المحيط في أصول الفقه 

  ،  دار الكتـب العلميـة ،محمد محمـد تـامر.  د:تحقيق ، هـ٧٩٤:ت، الزركشي 
 .بيروت/  لبنان،هـ ١٤٢١

v لشرائع تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن مـسعود بدائع الصنائع في ترتيب ا
 ، ٢/الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط

 .هـ١٣٩٤
v الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف

دار ،  الحمـوي ماجـد:تحقيـق، هـ ٥٩٥:ت، محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي 
 .الحزم
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 ٢٤٧ 

v  البداية والنهاية لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي الدمـشقي
دار إحيـاء ،  عـلي شـيري : هـ حققه ودقق اصـوله وعلـق حواشـيه٧٧٤:ت

 . هـ١٤٠٨ ، ١/التراث العربي ط
v  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني، دار

 .ت لبنانالمعرفة بيرو
v  لابن الملقـن  ،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 

، هــ ٨٠٤:سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  ت
،  دار الهجـرة  ،مصطفى أبو الغيط و عبداالله بن سليمان وياسر بن كمال:  تحقيق

 .هـ١٤٢٥،  ١/ط ، السعودية-الرياض
v  دار الفكـر ببـيروت ، البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمـد العينـي

 .هـ١٤١١ ، ٢/ط
v أبي : الشيخ الجليل الفقيه إمـام عـصره: البيان في مذهب الإمام الشافعي تأليف

: تحقيق، هـ ٥٥٨:ت، الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني 
 .هاجدار المن، قاسم محمد نور 

v  لأبي ، البيان و التحصيل والشرح والتوجيه والتعـديل في مـسائل المـستخرجة
، أحمد الـشرقاوي إقبـال : هـ تحقيق٥٢٠:الوليد ابن رشد القرطبي المالكي ت

 .دار الغرب الإسلامي
v  التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبداالله محمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم

 .هـ١٣٩٨ ، ٢/ط، هـ ٨٩٧:العبدري الشهير بالمواق ت
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 ٢٤٨ 

v  شـمس الـدين محمـد بـن : تأليف، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
 ، ١/ط، بــيروت / لبنــان،  دار الكتــاب العــربي، أحمــد بــن عــثمان الــذهبي 

 .عمر عبد السلام تدمري. د: تحقيق، هـ  ١٤٠٧
v ب دار الكتـ، أحمد بن علي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد تأليف

 . بيروت لبنان–العلمية 
v  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق تأليف العلامة فخر الدين الـرازي عـثمان بـن

مـصور مـن ، علي الزيلعي الحنفي دار المعرفة  للطباعة والنـشر بـيروت لبنـان 
 . هـ١٣١٥طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة الأولى 

v محمد الـشيباني :  أقرب المسالك للشيختبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى
 .بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني دار الغرب الإسلامي

v  التجريد للإمام أبي الحـسين أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر البغـدادي القـدوري
د محمـد .أ/ مركز الدراسات الفقهيـة والاقتـصادية :  دراسة وتحقيق٤٢٨:ت

 .هـ١٤٢٥ ، ١/دار السلام ط، د علي جمعة محمد  .أ/ أحمد سراج و 
v  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلاء محمد عبدالرحمن

، خالد عبدالغني محفوظ : تحقيق، هـ ١٣٥٣:ت، بن عبدالرحيم المباركفوري 
 .بيروت لبنان، دار الكتب العلمية 

v  الـرحمن بـن  جمال الدين أبو الفرج عبد :تأليف ، التحقيق في أحاديث الخلاف
 مـسعد عبـد الحميـد محمـد : تحقيـق، هــ ٥٩٧:ت، علي بن محمـد الجـوزي 

 .١٤١٥، ١/ط ،  بيروت– دار الكتب العلمية ، السعدني
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 ٢٤٩ 

v  تدريب السالك إلى أقرب المسالك للعلامة الشيخ عبـدالعزيز حمـد آل مبـارك
 .الإحسائي دار الغرب الإسلامي

v  القـاضي عيـاض بـن موسـى ترتيب المدارك وتقريب المـسالك، لأبي الفـضل
 .اليحصبي، ط دار الحياة

v  يف الشيخ الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بـن سـليمان لتأ، تصحيح الفروع
مؤسـسة الرسـالة ، عبداالله التركـي .د: تحقيق، هـ ٨٨٥:ت، المرداوي الحنبلي 

 .هـ ببيروت لبنان١٤٢٤ ، ١/ط
v عـلى مختـصر -لمغربمن علماء طرابلس ا-تعليقات الشيخ طاهر أحمد الزاوي 

 –كليـة دار العلـوم ،  محمد محمد تـامر : اعتنى وصححه وأعده للنشر، خليل 
 .قسم الشريعة

v  تعليقات المولوى محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري عـلى البنايـة في
 .هـ١٤١١ ، ٢/دار الفكر ببيروت ط، شرح الهداية 

v  ط دار الكتــب ، هـــ ٧٤٥ ت، لأبي حيــان الأندلــسي، تفــسير البحــر المحــيط
 . هـ١٤١٣، الأولى ، بيروت ، العلمية

v أبي الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير : للإمام الجليل ، تفسير القرآن العظيم 
محمـد الـسيد ، مصطفى السيد محمـد :  هـ تحقيق٧٧٤:ت، القرشي الدمشقي 

، حـسن عبـاس قطـب ، علي أحمد عبدالباقي ، محمد فضل العجماوي ، رشاد 
 .مصر جيزة، سسة قرطبة مؤ
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 ٢٥٠ 

v  ط مكتبـة دار ، لمحمد تقـي ا لعـثماني ، تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
 . العلوم باكستان

v  التنبيه على مشكلات الهداية للعلامة صدر الـدين عـلي بـن عـلي بـن أبي العـز
 ، ١/مكتبة الرشد ط، عبدالحكيم بن محمد شاكر : تحقيق، هـ ٧٩٢:الحنفي ت
 . هـ١٤٢٤

v  الـشيخ عبـد الـرحمن بـن : تأليف،  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير
عبـد الـرحمن بـن معـلا : تحقيـق، هــ ١٣٧٦:ت،  ناصر بن عبد االله السعدي 

 .هـ١٤٢٠  ،١/ط ،  مؤسسة الرسالة ، اللويحق
v ن أحمـد الأنـصاري القرطبـي لأبي عبـد االله محمـد بـ: الجامع لأحكام القرآن ،

 ، بيروت لبنان ، دار الكتاب العربي ، المهدي  عبدالرزاق :تحقيق
v  الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح بن عثيمين العلمية والعملية وما قيـل فيـه

،  ١/من مراثي، لتلميذه وليد بن أحمد الحسين، من إصدارات مجلة الحكمـة، ط
 .هـ١٤٢٢

v   بـابن  علاء الـدين عـلي بـن عـثمان المـارديني الـشهير:تأليف، الجوهر النقي 
 مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد،  الناشر التركماني

 . هـ١٣٤٤ ، ١/ط
v  محمـد أمـين : تأليف، حاشية ابن العابدين المسمى برد المحتار على الدر المختار

حسام الدين بن محمد . د: تحقيق، هـ ١٢٥٢:بن عمر الشهير بابن العابدين ت
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 ٢٥١ 

 الثقافـة والـتراث دمـشق سـورية دار،  وهي رسـالة دكتـوراه ،صالح فرفور 
 .هـ١٤٢١، ١/ط
v  لتقي الدين أبي بكر بـن إبـراهيم بـن يوسـف ، حاشية ابن قندس على الفروع

 ، ١/مؤسـسة الرسـالة ط، عبـداالله التركـي .د: تحقيـق، هـ ٨٦١:ت، البغلي 
 .هـ ببيروت لبنان١٤٢٤

v  ملتـزم الطباعـة ، لدسـوقي الشيخ مصطفى محمـد عرفـة ا، حاشية الدسوقي
 .المرسلات مصر،والنشر عبدالحميد حمد حنفي 

v عـلى أسـنى ، هــ ٩٥٧:ت، حاشية الشيخ أبي العباس بن أحمد الـرملي الكبـير
منشورات محمد عـلي بيـضون دار ، محمد محمد تامر : تحقيق، ، المطالب شرحه 

 .الكتب العلمية بيروت لبنان
v لى تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق دار حاشية الشيخ أحمد الشلبي الحنفي ع

مـصور مـن طبعـة المطبعـة الكـبرى ، المعرفة  للطباعة والنـشر بـيروت لبنـان 
 .هـ١٣١٥الأميرية ببولاق الطبعة الأولى 

v الـشيخ عـلي الـصعيدي : حاشية العدوي على كفايـة الطالـب الربـاني تـأليف
 .دار النشر المكتبة الثقافية بيروت، العدوي المالكي 

v اشية المحقق سعد االله بن عيـسى المفتـي الـشهير بـسعدي جلبـي وبـسعدي ح
شركـة مكتبـة مطبعـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ، هـ ٩٤٥:أفندي ت

 .وأولاده بمصر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٥٢ 

v   عـلي ، ادل عبد الموجـود تحقيق ع: الماوردي: مختصر المزنيالحاوي الكبير شرح
 . هـ١٤١٤، ط الأولى ، بيروت ، ط دار الكتب العلمية ، معوض 

v  للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
ببـيروت ، مؤسسة الرسالة ، عبداالله التركي .د: تحقيق، هـ ١٠٥١:ت، الحنبلي 

 .هـ١٤٢٦ ، ٢/ط، لبنان 
v الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون، ط مكتبة دار التراث. 
v الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن : لفقه المالكي تأليفالذخيرة في فروع ا

، هــ ٦٨٤:إدريس بن عبدالرحمن الـصنهاجي المـصري المـشهور بـالقرافي ت
هــ منـشورات محمـد عـلي ٧١٠، أبي إسـحاق أحمـد بـن عبـدالرحمن : تحقيق
 .هـ١٤٢٢ ، ١/بيروت لبنان ط، دار الكتب العلمية، بيضون

v  أبو المحاسن محمد بن عـلي بـن الحـسن الحـسيني :تأليف، ذيل تذكرة الحفاظ 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ، ١/دار الكتب العلمية ط، الدمشقي 

v  للشيخ منصور بن يونس البهـوتي الحنـبلي ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ،
 ، ١/مؤســسة الرسـالة ببــيروت لبنــان ط، تحقيـق عبدالقــدوس محمـد نــذير 

 .هـ١٤٢٤
v للإمام أبو زكريـا يحيـى بـن شرف بـن مـري ، تين روضة االطالبين وعمدة المف

 .المكتب الإسلامي، زهير الشاويش : تحقيق، النووي 
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 ٢٥٣ 

v  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ،
، هـ٦٢٠:ت، عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : موفق الدين: تأليف
ــق ــاض ، لي النملــة عبــدالكريم بــن عــ.د: تحقي ــة الرشــد الري  ، ٧/ط، مكتب
 .هـ١٤٢٤

v  هـ تحقيق محمد بن عبداالله ٥٩٧لابن الجوزي ت ، زاد المسير في علم التفسير  ،
 .هـ١٤٠٧، ط دار الفكر بيروت 

v  محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سلام الموصلة إلى بلوغ المرام تأليفلاسبل ،
 ، ٤/ط، لجـوزي الـسعودية الـدمام دار ابـن ا، محمد صـبحي حـلاق : تحقيق
 .هـ١٣٢٤

v  هـ تحقيق محمد فتحي أبو بكـر ٥٢٠ت ، سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي  ،
 . هـ١٤١٤، الأولى ، ط الدار المصرية اللبنانية 

v محمد ناصر الدين الألباني: للعلامة المحدث ، السلسلة الضعيفة. 
v د بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـ: تـأليفسنن ابن ماجة ، 

 .مؤسسة الرسالة ، محمود خليل: تحقيق، هـ ٢٧٣:ت
v دار الكتاب العربي  ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود 

 .ـ بيروت
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 ٢٥٤ 

v أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر :  سنن البيهقي الكبرى تأليف
 محمد عبد القادر :تحقيق، هـ ١٤١٤ مكة المكرمة، - مكتبة دار الباز  ، البيهقي
 .عطا
v  دار إحيـاء ،  لمحمد بن عيسى أبو عيـسى الترمـذي الـسلمي ، سنن الترمذي

 . أحمد محمد شاكر وآخرون:تحقيق  بيروت–التراث العربي 
v   هــ٣٨٥:ت ، الحسن علي بن عمر الدارقطني  أبي:تأليف ، سنن الدارقطني، 

 بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن أبو الحسن علي: تحقيق ، مؤسسة الرسالة
 .مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي

v أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي  ،السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلـدة حيـدر ، الناشر   ،  البيهقي
 . هـ١٣٤٤ ، ١/ط آباد
v  مكتب المطبوعـات  ،أبو عبد الرحمن النسائيلأحمد بن شعيب ،  سنن النسائي 

ــب، الإســلامية  ـــ ١٤٠٦   ،٢/ط ، حل ــق، ه ــدة:تحقي ــو غ ــدالفتاح أب  ،  عب
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

v  سير أعلام النبلاء للإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي ،
 .مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط : تحقيق، هـ ٧٤٨:ت
v يل الجرار المتـدفق عـلى حـدائق الأزهـار لـشيخ الإسـلام محمـد بـن عـلي الس

دار الكتـب العلميـة ، محمود إبـراهيم زايـد:تحقيق، هـ ١٢٥٠:ت، الشوكاني 
 .١/بيروت لبنان ط
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 ٢٥٥ 

v عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب تـأليف
ــبلي ت ـــ ١٠٨٩:العكــري الحن ــد ا، ه ــق عب ــؤوط،تحقي ــادر الأرن ــود لق  محم

 .دمشق، هـ ١٤٠٦/ ط، دار ابن كثير ، الأرناؤوط
v  مطبـوع مـع عـون المعبـود ، شرح الحافظ شمس الدين ابـن القـيم الجوزيـة ،

 .منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان
v  شرح العنايــة عــلى الهدايــة للإمــام أكمــل الــدين محمــد بــن محمــود البــابرتي

 مطبعة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده شركة مكتبة، ، هـ ٧٨٦:ت
 .بمصر

v خ العلامـة محمـد بـن صـالح الشرح الممتـع عـلى زاد المـستقنع لفـضيلة الـشي
هـ بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن ١٤٢٦ ، ١/دار ابن الجوزي ط، العثيمين

 .صالح بن العثيمين الخيرية
v وسى بن أحمـد بـن  أبو محمد محمود بن أحمد بن م:تأليف ، شرح سنن أبي داود

 أبـو المنـذر : تحقيـق،هــ ٨٥٥:ت، حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينـى 
 . هـ١٤٢٠، ١/ط ، الرياض،  مكتبة الرشد  ،خالد بن إبراهيم المصري

v الإمـام كـمال الـدين محمـد بـن عـلي الـسيواسي ثـم : شرح فتح القدير تأليف
لى هدايـة شرح بدايـة عـ، ، هـ ٦٨١:السكندري المعروف بابن همام الحنفي ت

 .شركة مكتبة مطبعة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، المبتدي 
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 ٢٥٦ 

v  نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بـن : تأليف، شرح مختصر الروضة
، مؤسـسة الرسـالة ، عبداالله التركـي .د: تحقيق، عبدالكريم بن سعيد الطوفي 

 .هـ ببيروت لبنان١٤١٩ ، ٣/ط
v محمد بن إسحاق بن خزيمـة أبـو بكـر الـسلمي : تأليف، ابن خزيمة صحيح 

محمـد .  د:تحقيـق، هــ  ١٣٩٠ بـيروت، - المكتـب الإسـلامي  ،النيسابوري
 .مصطفى الأعظمي

v لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبـد  البخاري صحيح
 .هـ١٤٠٧  ، ١/ ط،القاهرة ، دار الشعب  هـ٢٥٦:ت، االله 
v  ــسلم ــشيري  ،صــحيح م ــسلم الق ــن م ــن الحجــاج ب ــسلم ب لأبي الحــسين م

 .دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، دار الجيل بيروت ، النيسابوري
v  هــ ٥٢٦: ت، طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعـلى، محمـد بـن محمـد ،

 . بيروت–دار المعرفة ،  محمد حامد الفقي : تحقيق
v  تاج الدين بن علي بن عبـد الكـافي / ام العلامة للإم، طبقات الشافعية الكبرى

دار ، بـد الفتـاح محمـد الحلـو ع.د، محمود محمد الطنـاحي . د: السبكي تحقيق
 .هـ١٤١٣ ،  ٢/ط، هجر

v  مكتبــة الرشــد ، زيــد بـن ســعد الغنـام .د، طلـب الولايــة ونوازلـه تــأليف ،
 .هـ١٤٣٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٥٧ 

v ين الحـق العظـيم عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الد
 .منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، آبادي 

v تحقيـق ، هــ ٤٢٢:عيون المجالس اختصار القـاضي عبـدالوهاب المـالكي ت
وهـو رسـالة ، هــ ١٤٢١ ، ١/ مكتبة الرشـد الريـاض ط، امباي بن كيباكاه 

 .ة المنورةعلمية لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدين
v  العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة  تقي الدين أبي: تأليفالفتاوى الكبرى 

 ، مصطفى عبدالقادر عطا، محمد عبدالقادر عطا : تحقيق، هـ ٧٢٨:ت، الحراني 
 .هـ١٤٠٨  ،١/ظ ، دار الكتب العلمية

v  مام العلامـة الهـ: تـأليف، الفتاوى الهندية في مذهب الإمـام أبي حنيفـة الـنعمان
وهو مصور ، وجماعة من علماء الهند الأعلام دار الصادر ببيروت ، الشيخ نظام 

 .هـ١٣١٠ ، ٢/من طبعة المطبعة الأميرية ببولاق بمصر ط
v  وهـو مـصور مـن ، دار الصادر ببيروت ، فتاوى قاضيخان و الفتاوى البزازية

 .هـ١٣١٠ ، ٢/طبعة المطبعة الأميرية ببولاق بمصر ط
v فظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني للحاح صحيح البخاريفتح الباري بشر ،

أبـو قتيبـة نظـر محمـد : تحقيق، مع تعليقات العلامة الشيخ عبدالرحمن البراك 
 .هـ١٤٢٧ ، ١/ط، الرياض ، دار طيبة ، .الفاريابي

v  للعلامة الفقيـه شـمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي الحنـبلي ، الفروع ،
هــ ١٤٢٤ ، ١/مؤسـسة الرسـالة ط، الله التركي عبدا.د: تحقيق، هـ ٧٦٣:ت

 .ببيروت لبنان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٥٨ 

v دار النـشر ، الشيخ سعد محمد سعيد الصاغرجي : الفقه الحنفي وأدلته تأليف ،
 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان

v العلامـة اللغــوي مجـد الـدين محمـد بـن يعقــوب : القـاموس المحـيط تـأليف
دار إحيـاء ، محمـد عبـدالرحمن المرعـشلي : تحقيـق، هـ ٨١٧:الفيروزآبادي ت

 .بيروت لبنان، التراث العربي 
v  ط عـالم ، هــ ٦٦٠للعز بن عبـد الـسلام ن ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام

 .بيروت، الكتب 
v شيخ الإسلام العلامة أبي عمر يوسف : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف

ببـيروت ، دار الكتب العلمية. ري القرطبيبن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النم
 .هـ١٤٢٧ ، ٢/لبنان ط

v  الكافي لموفق الدين أبي محمد عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي
عبـداالله التركـي / د: تحقيق، هـ ٦٢٠:الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت

 ، ٢/ر طبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هج
 .هـ١٤١٩

v  تحقيـق، هــ ٢٢٤ :ت ،  عبيد القاسـم بـن سـلام أبي: تأليفكتاب الأموال :
 . بيروت-. دار الفكر، خليل محمد هراس 

v  كشاف القناع عن متن الإقناع للـشيخ منـصور بـن يـونس البهـوتي الحنـبلي ،
، أبو عبداالله محمد حسن محمد حسن إسـماعيل الـشافعي : تحقيق ، ١٠٥١:ت

 .بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، مد علي بيضونمنشورات مح
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 ٢٥٩ 

v  للفقيـه أبي ، كفاية الأخيار في حل ألفاظ غاية الاختصار شرح متن أبي شـجاع
، هــ ٨٢٩:ت، بكر بن محمـد بـن عبـدالمؤمن الحـصني الحـسيني الدمـشقي 

 ، ١/ط، جـدة ، دار المنهاج ، ومحمد شادي عربش ، عبداالله بن سميط :تحقيق
 .هـ١٤٢٨

v دار النـشر ، ية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي كفا
 .المكتبة الثقافية بيروت

v  كنز الدقائق للشيخ أبي البركات عبداالله بن أحمد بن محمـود المعـروف بحـافظ
هـ منشورات محمد عـلي بيـضون دار الكتـب العلميـة ٧١٠:الدين النسفي ت
 .قيق الشيخ زكريا عميراتهـ تح١٤١٨ ، ١/بيروت لبنان ط

v  للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب
 .دار الصادر بيروت، الإفريقي المصري 

v  المبـسوط تــأليف أبي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي الحنفــي
، أبي عبداالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي :  تحقيق، هـ ٤٩٠:ت

  ، ١/منــشورات محمــد عــلي بيــضون دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان ط
 .هـ١٤٢١

v تحقيـق، ، هـ ٩٦٠:متن الإقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي ت :
منشورات محمـد عـلي ، أبو عبداالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 

 .بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، بيضون
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 ٢٦٠ 

v ملتزم الطباعة والنشر عبدالحميـد ، ،  لابن هشام الأنصاري متن مغني اللبيب
 .المرسلات مصر،حمد حنفي 

v  المجموع شرح المهذب للإمام محي الدين أبي زكريا يحيـى بـن شرف النـووي  ،
أحمـد عيـسى حـسن .د، عادل أحمد عبدالموجود :الشيخ: تحقيق، هـ ٦٧٦:ت

مجـدي سرور .د، عبداالله محمد أحمد .د، حسين عبدالحمن أحمد .د، المعصراوي 
إبـراهيم محمـد .د، بدوي علي محمد سـيد .د، أحمد محمد عبدالعال .د، باسلوم 
 .منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان. عبدالباقي

v  جمع و ترتيب عبدالرحمن بن محمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
طبع بأمر الملك فهـد ، وساعده ابنه محمد  ، بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي

، مطبوعات وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف  ،-رحمه االله–بن عبدالعزيز 
 .تصوير من الطبعة الأولى

v  جمع و ترتيب عبدالرحمن بن محمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
بـع بـأمر الملـك ط، وساعده ابنـه محمـد ، بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي 

 .هـ١٣٨٢/ط، مطابع الرياض  ، -رحمه االله–سعود بن عبدالعزيز 
v  مؤسـسة الرسـالة ، عبداالله التركي .د: تحقيق، لمجد الدين ابن تيمية ، المحرر ،

 .بيروت لبنان، هـ ١٤٢٨ ، ١/ ط
v أبي محمـد عـلي بـن حـزم : المحلى للإمـام الجليـل المحـدث الأصـولي الفقيـه ،

دار ، دار الجيـل بـيروت ،  لجنة دار إحياء التراث العـربي :تحقيق، هـ ٤٥٦:ت
 .بيروت، الآفاق الجديدة 
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 ٢٦١ 

v العلامة الـشيخ محمـود بـن أحمـد بـن : المحيط البرهاني في الفقه النعماني تأليف
أحمـد عـزو عنايـة : تحقيـق، هـ ٦١٦:عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري ت

 .ن بيروتهـ دار إحياء التراث العربي لبنا١٤٢٤ ، ١/ط
v هــ ٣٨٥:كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عبـادة ت: المحيط في اللغة تأليف

 .عالم الكتب بيروت لبنان، محمد حسن آل ياسين : تحقيق
v محمد : للمحدث الشيخ ،  مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

 .ـه١٤٠٥  ،٢/ط،  بيروت – المكتب الإسلامي  ،ناصر الدين الألباني
v اعتنـى ، هــ ٧٧٦:خليل بن إسحاق المالكي ت: مختصر خليل للعلامة الشيخ

 . قسم الشريعة–كلية دار العلوم ،  محمد محمد تامر : وصححه وأعده للنشر
v مؤسـسة ، الصادق عبدالرحمن الغريـاني /د: مدونة الفقه المالكي و أدلته تأليف

 .هـ١٤٢٣ ، ١/ط، بيروت لبنان ، الريان
v  لأبي محمد علي بن أحمد  ، في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع 

دار الكتـب ، هــ ٤٥٦:ت، بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري 
 . بيروت–العلمية 

v  المستخرجة من الأسـمعة المعروفـة بالعتبيـة لمحمـد العتبـي القرطبـي المـالكي
 .الغرب الإسلاميدار ، أحمد الشرقاوي إقبال : هـ تحقيق٥٢٠، هـ ٢٥٥:ت
v  تحقيق هــ٢٠٤: ت ، لسليمان بن داود بن الجارود ،مسند أبي داود الطيالسي: 

بالتعــاون مــع ركــز البحــوث  ، الــدكتور محمــد بــن عبــد المحــسن التركــي
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 ٢٦٢ 

 ،  ١/ط،  هجــر دار: النــاشر، والدراســات العربيــة والإســلامية بــدار هجــر
 .هـ١٤١٩

v  أبو بكر أحمد بن عمرو بـن :ليفتأ ، المطبوع باسم البحر الزخار، مسند البزار 
 وعـادل بـن  محفـوظ الـرحمن زيـن االله،: تحقيق هـ٢٩٢ :ت عبد الخالق البزار

 ،  المدينة المنـورة- مكتبة العلوم والحكم ،وصبري عبد الخالق الشافعي ، سعد
 .م٢٠٠٩ ،١/ط
v  ٢٠٤:ت،  محمد بن إدريس أبو عبد االله الـشافعي ، للإمام  ، مسند الشافعي ، 

 . بيروت–دار الكتب العلمية 
v أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبـسي :المصنف ، مُصنف ابن أبي شيبة 

دار ، الـدار الـسلفية الهنديـة  ، ١/ط.  محمد عوامة:تحقيق،  هـ ٢٣٥، الكوفي 
 .القبلة

v المكتـب  ، بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعانيأبي:  مصنف عبد الرزاق تأليف 
 . حبيب الرحمن الأعظمي:تحقيق، هـ ١٤٠٣ ، ٢/ط ،  بيروت– الإسلامي

v  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو : تأليفالمعجم الكبير 
 .هـ٣٦٠:ت، القاسم الطبراني 

v  عمـر رضـا كحـال : تـأليف، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  ،
 .ث العربيدار إحياء الترا،  بيروت -مكتبة المثنى 
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 ٢٦٣ 

v أبي الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي : معجم مقاييس اللغة تأليف
دار ،  منشورات محمد علي بيضون، إبرهيم شمس الدين :تحقيق، هـ ٣٩٥:ت

 .بيروت لبنان، الكتب العلمية
v  تحقيق، تصنيف ابن النجار الفتوحي الحنبلي ، معونة أولي النهى شرح المنتهى :

 ، ٣/ط، ببــيروت لبنــان ، دار الخــضر ، الله بــن دهــيش عبــدالملك بــن عبــدا
 .هـ١٤١٩

v المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية و الأنـدلس والمغـرب ،
/ جماعة من الفقهاء بـإشراف د: هـ تحقيق٩١٤:لأحمد بن يحيى الونشريسي ت

 .هـ١٤٠١دار الغرب الإسلامي ط ، محمد حجي 
v  محمد عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي لموفق الدين أبي، المغني 

، عبداالله التركي / د: تحقيق، هـ ٦٢٠:الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت
 .هـ١٤١٧ ، ٣/ط، دار عالم الكتب الرياض ، عبدالفتاح محمد الحلو / ود
v  بـيروت ، ط دار الكتـب العلميـة ، هـ ٦٠٤للفخر الرازي ت ، مفاتيح الغيب

 . هـ١٤١١ ، الأولى
v تحقيـق، زين الدين المنجـي التنـوخي الحنـبلي : الممتع في شرح المقنع تصنيف :

 ، ٣/ط، ببــيروت لبنــان ، عبــدالملك بــن عبــداالله بــن دهــيش دار الخــضر .د
 .هـ١٤١٩

v الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بـن ضـويان : منار السبيل في شرح الدليل تأليف ،
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، ظر محمد الفاريابي أبو قتيبة ن: تحقيق، هـ ١٣٥٣:ت
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 ٢٦٤ 

v ط دار الفكر ، هـ ١٢٩٩ت ، لمحمد عليش : منح الجليل شرح مختصر خليل ،
 .بيروت

v  منحة الخالق على البحر الرائق للشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابـدين بـن
منـشورات ، هـ ١٢٥٢:عبدالعزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي ت

هــ تحقيـق ١٤١٨  ، ١/لي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنـان طمحمد ع
 .الشيخ زكريا عميرات

v تحقيـق، للإمام محيي الـدين النـووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج :
 .بيروت لبنان، دار المعرفة ، ، خليل مأمون شيحا 

v  ع مطبـوع مـ، المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
أحمد عيسى حسن .د، عادل أحمد عبدالموجود :الشيخ: تحقيق، المجموع شرحه 

مجـدي سرور .د، محمد أحمد عبداالله .د، حسين عبدالحمن أحمد .د، المعصراوي 
إبـراهيم محمـد .د، بدوي علي محمد سـيد .د، أحمد محمد عبدالعال .د، باسلوم 
 .ية بيروت لبنانمنشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلم. عبدالباقي

v إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير :تأليف ، الموافقات 
 دار ابـن  ، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبي: تحقيقهـ٧٩٠:بالشاطبي  ت

 .هـ١٤١٧ ، ١/ط، عفان
v  إمام المالكية في عصره أبي عبداالله : تأليف، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

 ، ٢/ط، هــ ٩٥٤: عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب تمحمد بن محمد بن
 .هـ١٣٩٨
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 ٢٦٥ 

v  ط مؤسسة أعـمال الموسـوعة ، هـ ١٤١٩، ط الثانية ، الموسوعة العربية العالمية
 .بالرياض

v  نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر المعروف
على هداية ، ن همام الحنفيبقاضي زاده أفندي و هي تكملة فتح القدير لكمال اب

شركـة مكتبـة مطبعـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ، شرح بداية المبتدي 
 .وأولاده بمصر

v  للفقيه اللغوي كمال الدين أبي البقاء محمد بـن ، النجم الوهاج في شرح المنهاج
 .دار المنهاج، هـ ٨٠٨:ت، موسى بن عيسى الدميري 

v مطـابع الحكومـة ، لكـة العربيـة الـسعودية نظام الإدعاء والتحقيق العـام بالمم
 هـ١٤٢٠،بالرياض 

v  مطـابع الحكومـة بالريـاض ، نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية الـسعودية ،
 .هـ١٤٠٦

v  هيئة الخبراء بمجلس الـوزراء ، نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ،
 ضمن ترجمة الأنظمة السعودية، هـ ١٤٢٥ط الأولى 

v لشمس الـدين محمـد بـن مفلـح، حرر نكت والفوائد السنية على مشكل المال، 
بـيروت ، هــ ١٤٢٨ ، ١/ ط، مؤسـسة الرسـالة ، عبداالله التركـي .د: تحقيق
 .لبنان
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 ٢٦٦ 

v هــ ط ١٤٠٠ت ، لمحمد بن أحمد الرملي الـشافعي : نهاية المحتاج شرح المنهاج
 .هـ١٤٠٤سنة ، بيروت ، دار الفكر 

v المذهب لإمام الحرمين عبدالملك بن عبـداالله بـن يوسـف نهاية المطلب في دراية 
إصـدارات ، عبـدالعظيم محمـود الـديب . د.أ: تحقيق، هـ ٤٧٨:ت، الجويني 

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر
v  لأبي محمد عبداالله ، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عبـدالفتاح محمـد . د:  تحقيـق،هــ ٣٨٦:القـيرواني تبن عبدالرحمن أبي زيد 
 .دار الغرب الإسلامي، الحلو

v تحقيق، محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار تأليف :
 .هـ١٤٢٧ ، ١/ط، دار ابن الجوزي ، محمد صبحي بن حسن حلاق 

v أبي الحـسن عـلي شيخ الإسلام برهان الدين : الهداية شرح بداية المبتدي تأليف
شركة مكتبة مطبعة  ، ، ٥٩٣:بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني ت

 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة
v العباس شمس الـدين أحمـد بـن أبي: ن وأنباء أبناء الزمان تأليفوفيات الأعيا 

 . بيروت لبنان–دار صادر ، إحسان عباس : محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقيق
v هــ٨٠٩:تأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بـن الخطيـب : الوفيات تألف ،

 .بيروت لبنان، م ١٩٧٨/ دار الإقامة الجديدة ط، عادل نويهض : تحقيق
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٢٦٧ 

 
 

  

 ٣ المقدمة

 ١٦ .وفيه تبيين لمصطلحات العنوان: التمهيد

 ١٧ .تعريف السؤال و الولاية و المستجد: ولالمطلب الأ

 ١٩  .سؤال الولاية في كتاب الصلاة: الفصل الأول

 ٢٠ . سؤال ولاية الأذان: المبحث الأول

سؤال ولاية الأذان من الكفء مع عـدم وجـود : المطلب الأول
 ٢١ .من يقوم به

سؤال ولاية الأذان مـن الكـفء مـع قيامـه مـن : المطلب الثاني
 ٢٩ . أو أكفأٍمساو

ٍسؤال ولاية الأذان من الكفء مع قيامه بكفء : المطلب الثالث
 ٣٢ .أقل

سؤال ولاية الأذان من الكفء مـع قيامـه بغـير :المطلب الرابع
 ٣٣ .الكفء
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 ٢٦٨ 

  

سؤال ولاية الأذان من غير الكفء مـع عـدم : المطلب الخامس
 ٣٨ .وجود من يقوم به

 ٤٢ .ذان بوجه عامسؤال ولاية المرأة الأ: المطلب السادس

 ٤٤ .سؤال ولاية المرأة الأذان بين النساء: المطلب السابع

 ٥٣ . سؤال ولاية الإمامة من الكفء: المبحث الثاني

سؤال ولاية الإمامة من الكفء مع عدم وجـود : المطلب الأول
 ٥٤ .من يقوم بها

سؤال ولايـة الإمامـة مـن الكـفء مـع قيامهـا : المطلب الثاني
 ٦١ .بكفء

سؤال ولاية الإمامة من الكفء مع قيامها بغير : المطلب الثالث
 ٦٥ .الكفء

 ٧٠ . سؤال الإمامة من غير الكفء: المبحث الثالث

سؤال الإمامة من غير الكفء مع عـدم وجـود : المطلب الأول
 ٧١ .من يقوم بها
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 ٢٦٩ 

  

سؤال الإمامة من غير الكفء مـع قيامهـا بغـير : المطلب الثاني
 ٧٤ .الكفء

 ٧٧ . سؤال الإمامة من المرأة:  الرابعبحثالم

 ٧٨ .سؤال المرأة الإمامة على الرجال: المطلب الأول

 ٨٩ .سؤال المرأة الإمامة على النساء: المطلب الأول

 ٩٧ .القضاءسؤال الولاية في : الفصل الثاني 

 ٩٨ . سؤال ولاية القضاء من أهل له: الأول المبحث

 القضاء من أهل لـه مـع عـدم مـن سؤال ولاية:  الأولالمطلب
 ٩٩ .يقوم به ولا يصلح للقضاء غيره

سؤال ولاية القضاء من أهل له مع عدم من يقوم : الثاني المطلب
 ١٠٧ .به ووجود من يصلح للقضاء غيره

سؤال ولاية القضاء من أهل له مع قيامه بغـير : الثالث المطلب
 ١٢٣ .أهل له
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 ٢٧٠ 

  

اء من أهل له مع قيامه بأهـل سؤال ولاية  القض: الرابع المطلب
 ١٢٦ .له

 ١٢٨ .سؤال ولاية القضاء من غير أهل له:  الثانيالمبحث

 ١٣٣ .سؤال المرأة ولاية القضاء: الثالث المبحث

 ١٤٢ .سؤال الولاية في المعاملات: الفصل الثاني

 ١٤٣ .سؤال الولاية في كتاب الوقف: الأولالمبحث 

 ١٤٤ .ة الولاية على الوقفحكم تولي المرأ: المطلب الأول

سؤال الولاية عـلى الوقـف إذا لم يعـين الواقـف : المطلب الثاني
 ١٤٦ .الناظر

سؤال الولاية على وقف على معين أو على معينـين : الفرع الأول
 ١٤٧ .محصورين مع عدم وجود الناظر

سؤال الولاية على وقف على جهة عامة لا تنحصر : الفرع الثاني
 ١٥١ .مع عدم وجود
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 ٢٧١ 

  

سؤال الولايـة عـلى الوقـف إذا عـين الواقـف : الثالثالمطلب 
 ١٥٤ .وكان الناظر ليس بأهل لها، الناظر

 ١٥٧ .سؤال الولاية في كتاب الوصايا: الثانيالمبحث 

 ١٥٨ .حكم تولي المرأة الولاية على الوصية: المطلب الأول

 ١٦٠ .سؤال الولاية على الوصية من أهل لها: المطلب الثاني

سؤال الولاية على الوصية من أهل لهـا مـع عـدم : الفرع الأول
 ١٦١ .وجود من يقوم بها

سؤال الولاية على الوصية من أهل لها مـع قيامهـا : الفرع الثاني
 ١٦٣ .بغير أهل لها

سؤال الولاية على الوصية من أهل لها مع قيامهـا : الفرع الثالث
 ١٦٥ .بأهل لها

 ١٦٧ .لاية على الوصية من غير أهل لهاسؤال الو:  المطلب الثالث

 ١٦٩ .من مات بأرض لا وصي له فيهات ولا حاكم: مسألة

 ١٧٠ .سؤال الولاية في كتاب النكاح: الثالثالمبحث 
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 ٢٧٢ 

  

حكم تولي المرأة ولاية النكاح على نفسها أو على : المطلب الأول
 ١٧١ .غيرها

 ١٨٦ .  من أهل لهاسؤال الولاية على المرأة في نكاحها: المطلب الثاني

سؤال الولاية على المرأة في نكاحها من أهل لها مع : الفرع الأول
 ١٨٧ .عدم من يقوم بها

سؤال الولاية على المرأة في نكاحها من أهل لها مـع : الفرع الثاني
 ١٨٩ .قيامها بغير أهل لها

ٍسؤال الولاية على المرأة في نكاحها من غير أهل : المطلب الثالث
 ١٩١ .لها

 ١٩٢  .ٍوللمحل والولاية من لا ولي لها : مسألة

ًمة وال مطلقاولاية من لا ولي لها، وليس ث: الةمس ٍ. ١٩٣ 

 ١٩٤  .سؤال الولاية في كتاب الحضانة: الرابعالمبحث 

 ١٩٥ .حكم تولي المرأة ولاية الحضانة: المطلب الأول

 ١٩٧ .سؤال ولاية الحضانة من أهل لها: المطلب الثاني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ).دراسة فقهية (سؤال الولاية ومستجداا في غير الإمامة العظمى
    

  

 ٢٧٣ 

  

 ١٩٨ .سؤال ولاية الحضانة من أهل لها مع عدم قيامها: الفرع الأول

سؤال ولاية الحضانة من أهل مع قيامها بغير أهل : الفرع الثاني
 ١٩٩ .لها

سؤال ولاية الحضانة من أهل لها مع قيامها بأهل : الفرع الثالث
 ٢٠٠ .لها

 ٢٠٢ .سؤال الولاية الحضانة من غير أهل لها: المطلب الثالث

. مسائل معـاصرة ونـوازل في سـؤال الولايـة: الخامسالمبحث 
 ٢٠٤ .وفيه مطلبان

 ٢٠٥ .الترشيح للانتخابات: المطلب الأول 

ــاني ــسابقة : المطلــب الث ــتراك في الم ــدم للوظــائف أو الاش   التق
 ٢٠٧ .عليها

طلب الولاية من االله تعالى ومن الكافر ومدح : السادسالمبحث 
 ٢١١ .يةالنفس عند طلب الولا

 ٢١٢ .طلب الولاية من االله تعالى: المطلب الأول
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 ٢٧٤ 

  

 ٢١٥ .طلب الولاية من الكافر: المطلب الثاني

 ٢٢٢ . الولايةسؤالمدح النفس عند : المطلب الثالث

 ٢٢٤ .الخاتمة

 ٢٢٧ الفهارس

 ٢٢٨ .رس الآيات القرآنية فه-

 ٢٣١ .رس الأحاديث والآثار فه-

 ٢٣٩  فهرس الغريب-

 ٢٤٠ .س الأعلامر فه-

 ٢٤٣ . فهرس المراجع والمصادر-

 ٢٦٧ . فهرس الموضوعات-
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